يرال ال بسر دل ستر لولم 
من عَرَفَ نَفْسَهُ فقد عرف ريه 4 


تأليف الشيخ الأكبر 
محيي الدين بن عربسي رن 
يليه: 
الول انك تيد في سد انث 
:* من عرف نْفْسَهُ فق عرف ر نره 4 
تأليف خاتمة الحفاظ 
جلال الدين السيوطسي ر 


الرسالة الوجودية في معنى قوله و8 ٠‏ 


من عرف فك نْفْسَهُ فقد عَرَف ريه 4 
تأليف 
الشيْخ الأكبر مُحْبِي الدّين بن عَرَبِي ڪه 
( الْمُتوَفى سه 574 ه) ظ 
القول الأشبه في حديث 
gla ® ©4‏ فض ر 
۾ من عرف فس فق عرف ريه 4 
الحَافظ جَلال الدّين السيوطي ضيه 


( الْمُتَوَفى سن ٩۱۱‏ ه) 


قدم لهما وعلق عليهمًا 


عطقت 


کے و ! ْ 
( الطبعة الأولى - ٠٠٠١‏ م ) 


َم 
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الرّسالّة الوجُودية في مَغتَى قوله وو من 
عرف نَفِسَهُ فقذ عرف ربّه 4# . 

اقول الأشْبّه في حَدِيث «امَن غرف نفْسهُ 
فقد عرف ربّه © . 

الشيّخ الأكبر محْبِي الدّين بن عَرَبِيَ ڪه & 
الْحَافظ جلال الدين السيوطي ۆه . 

عَاطِف وَفْدِي . 
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”.١٠١]/عههم‎ 


التَرْقِم الدَوْليَ | 2 - 70 - 5899 - 977 


الْحَيّْد لله الذي أَصعَدَ والب الأصفياء بِالْمُجَاهَدَة » وأَمْعَدَ قُلُوبَ الأولياء 
اماد » وى ألستة الُْؤمنين باكر » وجل ختواطر الَْارفين باليكخر , 
وحرس سواد الْعبَاد عن اقساد > وحَبّس مُرَادَ الرْهَّاد على السداد » وخَلْص 
سباح الْمَكقِين من ظلم الشَهوّات » وصفى أَزْوَاح المُوقين عن ظَلّم الشبّهّات , 
وقبل أعمال الأخيار بأداء الات > وأيّد خِصّال الأحرار ياسداء الصّلات .. 

| حَمْد مَنْ رَأى آيات قدرته وقوته > وشاهّد الشواهد من فردَانيته 
ووَحْدَائيّته » وطرّق طَوَارِقَ سره وبرّه » وأومن به إيمان مَنْ آمَن بكتابه وخطابه 
وأنبيائه وأصفيائه وغه ووعيلده وقوابه وعِقابه .. 00 ْ 

وأشهّد أن لا إلة إلا لله وَحْدَه لا شريك له » أشهّد أن سيدا مُحَمّدا عَبْدُه 
ورَسُوله » بعنه لأصلاب الفسقة والْفجَرة قاصما » وِلِعُرَى الْجَاخِدِين والْمَارِقِين 
فاصماء وليَاغي التكّكَ والشّرك , قاهرا › رباع الْحَقَ والإحسان ناصرا . 
فصَلوّات الله عَليّه وعلى آله وأصحابه أَجْمَعِين 

وبعد ؛ .. فن معرفة الْحَن أ هي القاية الي لئس بعتا غاية » وهي قوز 
الْعَظِيم والْقَلاّح الدائم والسعَادة الأبديّة » ولِذَا فان معرفة الطريق الْمُوَدَية إلى يلك 
المَغْرفة والْوَسِيلّة الْمُوصِلّة إلى يلك الْقَايّة مِنْ آكد الأمور وأهَمّهَا وأْلأها البح 
والاستقصاء والسغي والْكَدَ في سبيل إحرازمًا . | 

ولم كان مِنْ صفات ربا الرَحْمَة e‏ والجود فق مَنّ علا 
3 يارسال الْحَبيب بح واو رَحْمَة للْعَالَمِين وهادياً إلى الصّراط 

مس م والطريق القوم الذي من تَمَسّك به 4 اكد اهتدى وأخرز مَرَاده 
وصّحح ااذه رحبلل عق ونال بغيته . 

ومِمًا استَقَرَ عليه الأمر عند أهل الشأن في السيّر والسلوك إن الله تعالى أن 
مَغرفة التفس سل ويرقاة لوصول إلى مَعْرقة الوب جل وغَلاً : والوسّائل خی 
مك المقاسد كما هو ف غل هئه أل الأطول:: 


٤ 


وقد اختلف الْعُلَمَاءِ في م مَعْرفة النفس اختلاف أرى أن الأصوب أن 


يوصّف بأئه تتوع ای إليه تعد تَعَدَّد الاعتبارات وتفاوات مَرّاتب ومنازل الأولياء 


والصّالجين وأحوال السّالكين والسّائرين والمُريدين 
م ل مه 2 e‏ 2 5 2 ك 
و کل فی على م مقدار ماقد قا . بكفه | لساقي ني 


وحتَّى لا تُكرّر ما قاله الشَيّخ الأكبر مُحْبِي الدّين بن عَرَبِيّ وما أَوْرَدَه الحافظ 
السيوطي شع في رِسَالتَيْهمَا فاا ككتة نا بالتأكيد على ان كلَ الأقوال التي 
و الس إِنَمَا يَجْمَعْهَا كلها غاية واحدّة - سبق الإشارة 

- لأئهًا خَرَجَت من مشكاة واحدة » > ولیس أحد هذه الأقوال بأؤلى من 

الآ إلا بأحد الاعتبارات التي أشرا إلى بَعْضِهًا 

وفي تلك الْعُجَالَة ورد بَعْضا مِمًا أَوْرَدَه ائ الأعلام في مَعْنَى وأهمية مَعْرفة 

وبا ببَعْض مِنْ كلام سَيّدئا علي - کرم الله وَجْهّه - إِذْ قول : 
e‏ رك 


مَنْ لم يعرف ۰ و دم ocof‏ غرف ريه" . 


م صم ور ٍ- 2 TG o2‏ 
ا یا وََرّهَهًا عَنْ كل ما بعد . 
رة ف مه oct‏ ق 0 , 
فة بالئفس أَنْفَعٌ اأ 


)001 5 ابن عطية في الح الوجيز ١‏ والثعالبي في الْجَوّاهر الحِسَّان ۲۸۷/٤‏ 
وإسْمَاعِيل حَقيّ في روح الان 6/۹ ۰ 
2( ذكره ابن عطيّة في الْمُحَرر الوجيز هه والتعَالبِي في الْجوَاهِر الْحِسّانَ ۲۸۷/٤‏ 
فيه غرر الْجكم وذُرر الْكَلِم لتاصح الدّين الآمديّ ( 188 ) . 
(4) غرّر الجكم ( ها" ). 
(5) قال الطبَاطبائيَ : الظاهر أن الْمُرَاد بالْمَغْرفتيّن : الْمَغْرقَة بالآيات لألفسية والْمَعْرفة 
بالآأيات الآفاقية ؛ قال تعالى « سروت ايتا فى آلا وق أنفُيبة حت یتین کر يتين لَهُمْ أن ته الح 3 
يكف ريك أن على كَل سىء تيد » » وقال تعالى 8 وَنى الأرض عانست توفي © فق ای 
قلا ترون 4 .. 
وکون ال الألفسي ا ألفعٌ فن لصيو الاي عله كن المَغْرفة الْفسَانيُة لا تنفكَ عادة 
من إصلاح أوصافها وأعمالها ؛ بخلاف المَعرة فة الآفافية .. = 


= نم قال : حلص يِمًا ذَكَرئا أن الظر في الآيات الألفُسية نفسيّة والآفاقيّة ومعرفة الله سُبْحَائَه 
بها يُهْدَى الإنسان إلى الكَمَسّك بالدّين الْحَقّ والشريعة الإلهيّة مِنْ جهّة نميل الْمَعْرِفة 
رة الْحَيَّاة الإنسائية الْمُوَبَدَة له عند ذلك وتَعَلقَهًا ا وَالْمَعَاد والنبوّة » وهّذه 
هداية إلى الإيمان والتقوَى يَشْتَرك فيها الطريقان معا : أعني طريقي النَظر إلى الآفاق والأئفس › 
لَهُما نافعان جَويعا بر ن النظر إلى آيات النفس القع ؛ فإله لا خو من الور على ذات 
النفس وقُوَاهَا وأَدَوَاتِهَا الرُوحية والْبَدَنيّةَ وما يَعْرَضُهًا مِنْ الاعتدال في أُمْرِهَا أو طَفيَانها 
أو حُمُودِهَا والمَلكات الْفَاضِلَّة أو الرؤِيلة والأحو ال الْحَسَّنَة أو السيئة التي ثقارها و اشتغال 
الإنسان بمُغرفة هذه الأمور والإذعان يما يَلْرَمُهَا مِنْ أَمْن أو حطر وسعادة أو شقاوة لا يَنْفَكَ 
ِن أن يُعَرقَه الداء والدُوَاء مِنْ مَؤْقِف قريب فَيَشْتَغِل ياصلاح الفاميد مِنْهًا والالتزام بِصّحِيحِهًا ‏ 
بخلاآف النْظَر في الآيات الآفاقيّة ؛ فإنّه وإن دعا إلى إصلاح النّفْس وتطهيرهًا مِنْ سَفاسِف 
الأخلاق ئها وتَحْلَِتهًا بالضائل الرُوحِيّة لَكِنهيُنَادِي لِذَلِك مِنْ مكان بَعِيد » وهو ظاهر . 

وللروايّة مع آخَر ادق مستخرج من نتائج الأبْحَاث الْحَقِيقيّة في عِلم الفس : وهو أن 
النْظر في الآيات الآفاقِيّة فة والمَعْرقة الْحَاصِلَة مِنْ ذلك نظر ري وعلم حُصولِي › > بخجلاف 
اتر في اس وقُوَاهَا وأطوار وجودما والمَعْرقة الْمُتجَليّة مِنْهَا ؛ فائه نظر شُهُودِي وعِلّم 
حوري » والتضديق لري يَحتاج في تحققه إلى لطم اأ ا ليران » وهو باق 
ما دام الإنسان مُتَوَجُّها إلى مُقدّمَاته غيْرَ ذاهل عَنْهَا ولا مُشتفِل بِعيْرِهَا > ولذلك يرول ْم 
برَوَال الإشراف على دإِيله وتكثر فيه الشبهات ويثور فيه الاختلاف .. 

وهَذا بجلاف ليلم اللفستاني بالئفس وقَوَاهًا وأطوار وجودهًا ؛ فإئه من الْعِيّان › فإذا 
اشتقل الإنسان بالنظر إلى آيات فسه وشاهد فقرّهَا إلى ربهًا وحاجتَهًا في جَمِيِع أطوار وجودها 
وَجَد أمرا عَجيبا : وَجَد نفسّه نفسه هعلق بالْعَظمَة والكنرياء ‏ مُعْصِلَةَ في وجودها وحياتها وعِلِْهَا 
قتا وسمعها وبصرها وإرادتهًا وحبْهًا وسائر صفاتها وأفعالها بما لا يتناهى اء وسناء 
وجَمَالا وجلا وكمالا من ) الوُجُود وَالْحَيَّاة واليلم وَالْقَدْرَة وغَيْرهَا مِنْ كل كمال > وشاهد 
ما دم بان أن الس الإنسائيّة لا شأن لَهَا إلا في نفسها ٠‏ ولا مَخْرَجَ لَهَا من نفْسهَا » 
ولا شغل لها إلا اير الاضطراري في مُسير نفسهًا ٠‏ وآنهًا مُنْقَطعَة منقطِعَة عن كل شيء کائت نظن 
ها مُجنيَة معه مُتلِطة به إلا رها المُجيط انها وظاهرها وکل شيء وها ٠‏ فوَجَدَنْ 
لها دائماً في خَلاء مع ربا وإ كانت في ملا مِنَ الناس » وعِند ذَلِك تنصّرف عن كَل شيء 
وتوہ إلى ربا وتنسى کل شيء وتذكر ربا > فلا يَحْجُبُه عَنْهَا جاب ولا تستير عه 
Cae‏ > وهو حَقَ المَعْرفة الذي فد لإنسان » وهاه الْمَعْرفَة الأحرى بها أن تُسَمّى ب" معرفة 
الله بالله " . 

وما المَغرفة الفكريّة التي يُفِيدُهَا النَظر في الآيات الآفاقيّة - سواء حَصَلَتَ مِنْ قياس = 


5 


- أَفضّل الْمَعْرِقَةِ مَعْر مَعْرفة فة الإنْسَانٍ ئفسّه 


E‏ و 5 ف 
- أفصل الْحِكْمَةٍ مَغْر فة الإلسَانٍ كفس وفوف عند فدره و 
- عا مغرف أن تغرف الم كفت 3 و 
- مَْرِقَة الس أثقع المَعَارف ٠‏ 


- انسل قفر تغرقة امه بت > فَمَنْ عَرَفَ فسّهُ عقل ١‏ ون هلها ل" 
- ال الْفَوْرَ الأكبرَ مَنْ ظَفِرَ بمَعْرفة الكّفس'"' . 
- كَقَى بالْمَرْء مَغرقَة أن يعرف ف" . 
ا سل بير أجهّل”” . 
- كيف يَعْرِفْ غَيْرَهُ مَنْ يجهل كفسه ^٩‏ 
- لا جل سك ؛ َون اجهل مغرقة سه جال كل ش٠‏ . 
کاو أو غير ذلك - فَإنمَا هي معرفة بصورة ذهتيّة عَنْ صورة ذهيّة » وجل الإله أن 
بُحبط به هن أو تُسَاوِي ذاته صورة مُحْتلقَة الما لق مِنْ حَلقِهِ ولا يُحِِطُون به لما ... 
ظ ثم قال : فَقَدْ تحصّل أن امقر في آيات الألفس الفس الى قب » وآله هو اتيج 
لحقيقة الْمَغْرِفَة فَحَسْب » وعلى هذا فعَذه أك إياها ألقع الْمعرِفين - لا مَعْوِقَة متي - 
نما هو لأن الْعَامّة مِنَ التاس قاصِرون عَنْ نيلها » وقد أطبق الْكِتاب والسئّة وجرت السّيرّة 
الطَاهِرَة اة وسيرة أهل بت الطّاهِرين على قَبُول مَنْ آمَن بالله عن نظر آفاقي » وهو النُظر 
الشائع بين الْمُؤْمِنين » فالطريقان نافعان جَمِيعا , لَكِنَ التفع في طريق الئفس أكم وأغرّر .. 
تفسير الْمِيرَانَ ۱٦۹/٦‏ - 175 باختصار . 
(1) غرر الْحِكم ( ۲۹۳۰ ) . 
(۲) غرر الْحِكَم ( ۳٠٠۵‏ ) . 
© غُرر الْحِكّم ( 0850 ) . 
(4) غرر الْجِكم ( 856 ) . 
(5) غرّر الْحِكم ( ۳۲۲۰ ) . 
5١‏ غرر الجكم ر 66 ). 
(۷) غرر الْحِكّم 7085 ) . 
(۸) غرر الحکم ( 8575 )84(2ه/إ8 ). 
(9) غرّر الجكم 554 ) . 
0١‏ غرر الْحِكم ( ۱۰۳۳۷ ) . 


۷ ) 

- عَجبْت لِمَن يَدْشُدُ صَالَتَهُ وَقَدْ صل نفْسَهُ فلاً يطبي . 
- كفى بِالْمَرْء جَهْلا أن يجهل فته" . 

- من لَمْ يعرف تَفْسَهُ بَعْدَ عَنْ سَبيل النْجَاةٍ وَحَبَطَ في الصّلآل وَالْجَهّالات" . 


- أَعْظم الْجَهًا جَهْل الإئسَان أَهْرَ ق 
لي - شعو e‏ مره 
- من شَعَل كفسة بير نفسه تحير في الد لظلمَات وَارَكبَكَ في الهلكات . 


ه عاط 2 Fo‏ هسم و 28 
- من عرف قدر نفسه لم يهنها بالفانيات . 


- من عرف و جل ام : 

- من عرف كفسَةُ جَاهَدَهَا » وَمَنْ جهل تفسة همل“ . 
- مَنْ عرف الله توحد .. مَنْ عرف فة تجرد .. هر عَرَف الدليا تَرَهّد . 
عرف الاس تفرد . 

- يَنْبَغِي لِمَنْ عَرَّف نفِسَةُ أن يَلْرَمَ الْقنَاعَة وَالْعفة"" . 

- يَنْبَغِى لِمَنْ عرف فة أن لآ يُفَارقَهُ الْحُرْن والحذر" . 


- يَنْبَغي لِمَنْ عرف كفسَة أن لا يُفارقة الْحَذَْرٌ وَالنَدَمُ ؛ خَوْفا 


(1) غرر الْحِكم ( 5755 ) . 

(۲) غرّر الحم ( 7١1‏ ) . 

(۳) غرر الحم ر 9١5‏ ). 

(4) غرر الْحِكم ( 745 ) . 

. ) 108 ( غرر الحم‎ )٥( 

(5) غرر الْجِكم 8578 ) . 

(۷) غرّر الْحِكّم ( 80037 ) . 

(N)‏ غرر الجكم ر 065) (685ثلا). 
)٩(‏ غرر الْحِكّم ( 8446 ) . 

. (YAY غرر الْحِكم ( ۷۸۲۹ ) - ر‎ )0١( 
. ) ۱١۰۹۲۷ (( غرر الْحِكم‎ )01١( 

(۱۲) غرر الْحکّم ۱١۰۹۴۳۷‏ ) . 

.) ١65 غرر الْحِكم ر‎ )١۳( 


۸ 
شد > ع 2ی LSE‏ ص © 2 )1( 
- ينبي لمن عَلِمَ شرف تفه نفسه أن يُتَرهَهَا عَنْ ذَنَاءةٍ الذي . 
5 51 الاس مَعْرِقَة إت نس أَحَوفُهم ره 000 
- عَجَبْتُلِمَْ يهَل فْسَهُ كيف يرذ فر إ۰ 
2 صم ر ٤ r‏ 5 
- وروي عن كُمَبْل بن زياد قال : سأ أمير الْمُؤيبين عل أ فلت : أريد أن 


و 


رفني فسي .. 


قَلْتْ : يا مولاي .. هل هي إلا كفس واحدة ؟! 

فقال : يا كمَيْل . . إِنّمَا هي أَرْبَعٌ : النَامِيّة الَبَايّةَ » وَالْحِسَيّة الْحَيوانية › 
وَالناطِقة القذمييّة , وَالْكَلَيّةَ الإلّهيّة .. 

ولل وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِه حَمْسُ قوی وَحَاصِيتَانِ .. 

َالنَامِيَة الَبَاتِيّة لها حمس قوى : مَاسكة › وَجَاذِبَةَ » وَهَاضِمَةَ › وَدَافِعَةَ › 
0 

وَلَهّا خَاصيتَانِ : الرَيادة , وَالتُقَصَانَ . 

والبعَاثها مِنَ اکب » وَهِي شه الأشيّاء بتفس الْحَيَوَانٍ . 

وَالْحِسي الَْيواية لها حمس فوئ : سَمْعٌ » وَبَصر » وشم » وَذَوْقَ » لصن . 

وَلَهًا خَاصيتَانِ : الرّضًا › وَالْعَضَبْ . ) 

وَالبعَاثها من ) القلب > رهي ) أشبَةُ الأشياء بتفس الا 

وَالَاطِقَة المي لَهَا حَمْس فوئ : فك > وذكر » وَعِلْمّ » وَحِلْم » ولباهة . 

وَلِيْسَ لها البععاث » وَهِي أشبَهُ الأشياء بالثفوس المَلَكيةِ . 

وَلَهًا خَاصِيتَانِ : الَرَاهة » وَالْحِكْمَة . 
(۱) غرّر الْحِكّم ( ۱۰۹۳۰ ) . 
(۲) غرر الْحِكم 175" ) . [ 1 
(۳) يقول حُجة الإسلام الَْرَالِيّ : وبحَسّب مَعْرِته عيوب سه مره بجلآل الله تعالى 
واسْيغتائه وآله لا يُسْكَل عَم يَفْعل وهُمْ يلون تكون فة خرف ؛ قَأخوف الاس لبه أعْرَفهُم 
بنفسه وبربّه 1 ولذلك قال َل ( أنا أخوفكم لله 4 .. إحياء علوم الذين ٠١١) ٠١١/٤‏ 
(4) غرّر الْحِكم ( 5717٠١‏ ) . 


1 
وَالْكُليّة الالّهيّة لَهَا خم حمس قوی : اء في اء » وميم في شَفَاء , وَعِرٌ في ذل » 
قر في غِتاء » وَصَبْرٌ في قله . 
وَلَهَا خَاصيكَانٍ : : الرّضًا » اسيم . 
وَهَذِوِ هي التي مَبْدَؤُهَا مِنَ الله وَإَيْهِ تود . 
- ومن ذعاء الإمام علي زئ القابيين ضف : اللَهُمْ صل على محمد على آل 
محمد » وَاجْعَلْنَا مِنَ الذين عَرَفُوا أَلفْسَهُم وَأَبْقنُوا بِمُستَقَرّهِمْ فكائت أَعْمَارُهُم في 
طَاعَيك تفت . 
ا ات : لا مَغْرفة كَمَعْرفيك بتفسك . 
- وقال الإمام جَعْفْر الصّادٍق 5ه : عِرقان الْمَرْء نفسّه : أن يَعْرِفَهَا بأَرْبَع طبائع 
وأربَع دعائم وأَربَعة أركان .. 
فطبائعه : الدّم » والْمِرَّة » والرّيح ء والبَلقم . 
ودعائمه : لعل » ومِن الْعقَل الْمَهُمُ والحفظ . 
وأركانه : الور > والنار, والروح > والمَاء“ 
- وقال الإمام أبو حنيفة #95 : الفقه م مَعْرفة الس ما لَهّا و ما عليه“ . 
- وسيل سَهْل بن عَبْد الله النسستري 5ه عن قوله من عرف فة ققد عرف 
ربه 4 فقال : مَنْ عَرّف تفس إربّه عرف رَبّه لتفسه' . 
- وقال عبد الله بن الْمبارك لله : قذ أكثر التاس في الأدب » وئخن تقول : هو 
مَعرفة النفس”" . 
ول ميدي أَحْمّد الرفاعي 4 : مبب مَغرفة العَبْد ره مَعْرقة الْعَبّد نفسّه ؛ 
ا ی تفسه لِربَه فى کلیته بريه" . 
() ار لحف الول عن آل الول للحن بن علي بن امسن لزاني اْحلَبِيّ /۹۸ 
)۳( لطر حف الْعُقول | ١‏ 


(4) الظر : امنور للزركشي ۳/١‏ ومرآة الأصول 4 1/4 والوضيح لمش التنقيح ١/٠١‏ 
:28 الْظرْ حِلية الأولياء لق 


(5) انظر الرّسَالة الْقَْيْريُة /4 ١١‏ 
(7) ال هان الْمُوَيّد ٤۸/‏ 


- وقال حُجَّة الإسلام الْعَرَاليَّ ل 5-7 أئا وإن تَدَرَجْنَا إلى معرفة ذاته وصفاته 
هر معرفة الفس ذلك على سَبيل الاستدلال ؛ وإلا فالله تعالى رة عن جوع 
صفات الْمَخلوقات فلا يُوصّف ؛ جَلْ أن يُوصّف » وجل أن يقال ' جل " > وعز 
أن يُقَال " عَرَ " » وأكبّر أن يقال " أكبر " , وإذَا بَلَغْ الْكَلآم إلى الله تعالى . 
أمْسكوا 1١‏ أخصي ثناء عَلَيِكَ » ألت كما انيت عَلَى تفسك» › وقوْق 
ما يَصفه الْوَاصِفون . فلك الْعُلْوَ الأعلى فرق كل عال > والجلآل الأمْجَد فَوْق 
کل جَلآل » ضَلْتْ فيك الصّفات » وتَقدّمَت دوئك النعغوت . وحارّت في 
كِبْرِيّائك لطائف الأوهام .. 

وهّذِه كلِمّات الأبرار الْمُصْطفيّن الأخيار »> وهَذدَا ليل على أنه لا يجوز أن 
يقال في حَقه ما يَجْرٌ تفعا أو بذع ضرا او يجلب سرورا أ أو يُوجب لَذَةَ وابتهاجا 
أو يُخْدِتْ فرحا وضّحكا أو يُورث عشقا ومَحبّة > تعالى عن ذلك علو كبيرا ١‏ 
وما ورد من هذه الألفاظ في الْقرآن والأخبار فتُفسّر بعمَرَاتَِا ونهاياتها لا بعَوَارضهًا 
وا 
- وقال ص أيضاً : قصل في معرفة الس : 

اعْلَمُ أن مفتاح معرفة الله تعالى هو معرفة النَفُس كما قال ي سو 
َايّتِكَا فى الفاق ون أنفيِهة حو ٠ EET‏ وقال ابي يو«( مَنْ عرف 
نَفْسَّهُ فقد عرف ربّه 4 ارح حاترب اتير تبك و الزدا لم اكيت 
نفسّك فكيف تغرف ربك ؟! 

فان قلت ا غرف تفي ' " فائمَا عرف الجسم الظاهِرَ ر 
والرّجْل والرّأس والْجُئة » ولا تغرف ما في باطِنك مِنَ الأمر الذي به إِذَا عَصِبْتَ 
طَلَبْتَ الْخُصُومَةَ وإذَا اشتهيْت طَلَبْتَ امكاح وإذًا جُهْتَ ظَلَبْتَ الأكْلَّ وإذا طشنت 
طَلَبْتَ التُرْب » والدَّوَاب تُشَاركك في هذه الأمور .. 

فالْواجب عَلَيْك أن تغرف سك بِالْحَقِيقة ؛ حى ذرك أي شىء أنت ومن أن 
ع المَکان ولأ شيء خُلقت وبأي شيء سعادئك وبأي شيء شقاؤك . 
۰ وق - جمعت في باطنك صفات : مِنْهَا صفات البَهّائم » ومِنْهًا صفات السّبّاع , 


(1) مَعَارج الْقدْس في مَدارج مَعْرفة الس /۱۹۸ › ١٠۹‏ 


1١١ 

ومنها صفات الشياطين › ومنها صفات الْمّلائكة .. 

فالرُوح حقيقة جَوْهَرك › وغَيّرُهَا غريب هنك وعاريّة عِندك . 

فَالْوَاجب عَليّْك أن تغرف هَذا > وقغرف أن لكر واحد مِنْ هؤلاء غذاء 
وسعادةٌ .. | | 

فان سعادة البهّائم في الأ کل والشُرب والتوم والتكاح > فإن كنت هنهم فاجتهذ 
في أعمال الْجَوْف والْفَرْج . 

وسعادة السّبّاع في الصكرب والْفَئك . 

وسعادة الشَيّاطين في الْمَكْر والثرٌ والْحيّل » فان كنت مِنْهُمْ فاشتغل باشتغالهم . 

وسعادة الملائكة في مُشَاهَدَة جَمَال الْحَضْرَة الربُوبيّة » ولَيْس لِلْعَضَب والشَهوَة 
َنِم طريق » فان كنت من جَوْهر المَلآكٌة فاجتهذ في مَغْرقة أعنلك ؛ حَتّى تغرف 
الطَّريقَ إلى الْحَضرَة الإلهيّة تبغ إلى مُشَاهدَة الْجَلآل وَالْجَمَال وتخلص تفْسّك 
و الشهوة وَالْعَصْب وتَغلّم أن هَذِه الصفات لأي شيء ركيت فيك ؛ 
َم َلَقََا الله تعالى کون أسيرهًَا » ولكِن خَلَقَهَا حَتّى قكون أُسَرَاك وتُسَخرَها 
لسر الذي قَدَامَك وتَجْعل إِخْدَاهَا مَرْكُبَك والأخرى سِلآحَك حَتََى تصيد با 
سَعَادتك » فإذًا بَلَفْتَ غَرَضَك قَقَاومْ بها تخت قَدَمَيْك , وارجع إلى مان سَعَادَتِك » 
وذَلِك الْمَكَان قَرَار حَوّاص الْحَضرة الإلهيّة » وقرار الْعَوَامَ دَرَجَات الْجَنّة . 

قاج إلى معْرقَة هذه الْمَعاني حى تغرف ين تفسك شيا قبيلاً ؛ َكل من 

إذا شِئت أن تغرف تفسّك فاعلم أئك مِن شين : 
الأول : هذا فلب . 
والثاني : يُسَمّى " الّفس " و" الرُوح " . 
- والقس هو الْقَلْب الذي تغرف بعيْن الْيَاطِن , وحَقيقك الْباطِنِ ؛ لأنّ الْجَسّد 
اول وهو الآخر » والتفس آخر وهو الأول » ويُسَمّى " قبا " . 

ولیس الْقلَب هَذِه الْقِطْعَةَ اللْحْويّة الي في الصّدر مِنَ الجَانب الأَيْسّر ؛ لأنه 
کون في الدَوَابَ والْمَوْتى » وكل شيء تُبْصِره بين الظاهر فو مِنْ هَذَا العَالّم 


الذي يُسَمّى " عالم الشهادة " .. 

وأمًا حَقيقة الْقَلْب : فليس مِن هَذَا الْعَالّم » لكئه مِنْ عالم الْعَيب » فهو في هَذَا 
لم غريب » ويلك القيطئة اللّخييّة رة » وجل أعضاء الد عساكُه 
وهو املك > ومعرفة الله ومُشَاهَدَة جَمّال الْحَضْرة صفائه » والتكليف عَلَيّْه › 
والخطاب معه , وله الثرّاب › وعَلَيّه العقاب › والسعَادة والشقاء َلْحَقانه ٤‏ 
والرُوح الْحَيَوَانيَّ في كل شيء تبه ومعه”" . 
- وقال حُجَّة الإسلام الْعَرَاليَ 5ه : فصل : الكفس مُخحَصرَة مِنَ الْعَالُم : 

واعْلّمْ أن تفس ابن آذم مُخْتَصّرَة من الْعَالَمِ » وفيها من كل صُورّة في الْعَالّم 
أثر مِئْه ؛ لأن هذه الْعِظام کالجبال » ولَحْمّه كاراب , وشَغْره کالتبات › ورأسُه 
كالسّمَاء » وحَوَاسُه مغل الْكَوَاكب » وتفصيل ذلك طَويل . 

وأيضاً : فإنَ في باطنه صتا ع الْعَالّم ؛ لان الْقُوّة في الْمَعِدَة كالطّباخ » والتي في 
الكبد كالْحبَاز » والتي في الأمعاء كالقصار" , والتي قيض الل وتحَمّر الم 
كالصّبًاغ » وشح ذَلِك يَطُول . 

الْمَقَصُود أن تغلّم كَمْ في باطنك من عَرَالم مُختلقَة كُلهُمْ مشغولُون بخذميك 
وألت في غفلة عَنْهُمْ ٠‏ وهُمْ لا ريون » ولا تَعْرقُهُمْ أنت ولا تشكر مَن العم 
عَلَيِك بهه”" !! 


ةي 


نج © ص سس »© ؟ ع (f)‏ 


- وقال که أيضاً : إذ لا يرف ره إلا م عرف تش“ . 

- وقال الشَيّخ الأكبر ابن عَربي ط4 : من لَمْ يَمْتْ بحِسّه لم يعرف نفسه 
- وقال الشّيْخ أَرْسّلآن 5 : إذا أفتاك عن هواك بِالْحِكمَة وعَن إِرَادَتِك بِالْعِلّم 
صِرت عَبْداً صرفاً ل هَوّى لك ولا إِرَادَةَ » فجيئيذ يَكْشِف لك عَنْ تفسك 
(۲) هو الْمبَيّض لِلثيّاب الْمُحَوّر لَهَا » وذَّلِك بتهيئة اسيج بعد تمجه به ودَقه بالقصّرّة : 
وهي خَشبّة أُعِدتَ لِذَلِك . 

(۳) كيميّاء السَعَادة / ١١‏ 

١7/ مشكاة الأنوّار‎ )٤( 

(ه) راجغ حِكم الشَيّخ الأكبر كاملة في كتابتا جَوَامِع الْكَلِم مِنْ جَوّاهر مَجَامِع الْحِكُم . 


(5 


) 1۳ 
فيضم قَتَضْمَجِل الْعبُودِية ف الوخدانية 3 فیفتی الْعَيْد ويبقى الب تعال “© 
وقال الشيّخ مصطفى مصطفى الْبكريّ #5 : 
- بِمُرَاقبَة النفس تف عَلَى الأنفس 
- بِمَعْرِفِك لتفسك تبت تفرك له وطق ين ن¿ حَيْسك”" . 
وقال التيّخ الْعَلآويَ 5 : 


- الْعَارفون طبقات : غارف بربّه » وعارف بتفسه » إلا أن الْعَارف بتفسه أشد 


شد 


ا 
مَعْرِقَةَ مِنَ الْعَارف بربّه . 

- الْمَحْجُوبُون طبقات : مَحْجُوب عن رَبّه » ومَحْجُوب عن ئفسه › إلا أن 
الْمَحْجُوب عر“ ئة نفسه اشد حِجَابا مِنَ الْمَحْجُوب عن ربّه . 

- تن غرف ال كفس وج إا راع ركه" 

- هَن طَلَبِ الله في غير تسه م ا 

- لا كنرك لسك وتُعَادِيهًا , بل اصْحَبْهَا وانحث عَمًا فيه" . 
- الت أيه القند جال بتك وبأمنيك > فكيّف تطلب مَغْرفة رَبك ؟! فكان 
مِنْ حَقك أن تطلب مَعْرِفَةَ تفسك وتقحقق بأصلك ثم تَلتفِت لِما سِوّى ذلك“ . 
ع وخا صل الآ . أن في مغرقة الس خير كدر ؛ لما قيل * ن عرف نفس 
فق عرف رَبّه " » ومَغرقَة الله لا بعد مِن مَعْرقَة النفس , > بل هي مُنْطَوِيّة فيا في 
لالب إن لم تقل : لا أوجد في الخارج عنقا .. نعم قَلْتْ : العّارفون طَبَقات : 
عارف بربّه وعارف بتفْسه » إلا أن اغارف بتفسه أَسَدّ مَْرقَةَ مِنَ الْعارف يربّه ؛ 
لما في غض الأحاديث « أشدكم مَعْرِقَةَ سه اكم غر بره ) > ومن عَرَفَهَا 
لا مَحَالَة د يَصْرفهَا فِيمًا لقت لأجله"“ . 

(1) راج رسال لبخ ارسلان كاملة في تاب جَوَامِع الْكَلِمِ من جَوَاهِر مَجَامِع الْحِكم . 

6 راجع حِكم الشيخ مصطفى الْبَكْرِي كاملة في تابنا جَوَامِع اكلم مِنْ جَوَامِرِ مجَامِع 
الْحِكم . 

. راجغ جكم الشتيخ الْعَلآَوِيَ كاملة في كاتا جاع الْكَلِم من جواهر مَجَاع الحكم‎ )٣( 

0 البتح الَْدومِية في شرح الْمُرْشِد الْمُعِين بطريق الصوفة /۳۹ ٠‏ 

(ه) المح الْقَدُومِيّة ٠۸٤/‏ 


١ 

- وقال ران الدين البقاعي ا : ران الفسق الْجَهّل بالله 5 وراس العم 
ومفتاح الْحِكمة م مَغْرفة الّفس » اعرف التاس يتفسه أغرفهم برأ 1 ا" 
- - وقال الشيْخ إمْماعِيل حَقَيَ د : وإِئمًا ولد 0 الله مِنْ فزق التُفس 

بعد تکیت“ . 

وقَبْل أن تبْدَأ في رسالة الشَيّخ الأكبر ‏ ألفت قر الْقَارى اريز إلى أَهَمَيّة 
احرص عند قِرَاءَتِهًا ؛ إذ لها تخي على بغ الْجْمل والهيازات التي قاذ وهم 
الْخُلولَ أو الاتّحَادَ » وَهُمًا مُعْتَقَدَانَ لطُوّائف مِن فرق الْرَيغ والصلال أَعَاذَنا الله 
منهُمًا ٠‏ والشتيع مي الثين لف هو أخد الأكابر الأعلام الذين ذَكَرُوا عَقِيدَ عقيدتهم 
الصافة الي الحا من آي نة الْمْحِمة ِكل نكر أو حاميد أو مُقَائد » > وهو 
لى التاس بالبُعْد عَنْ دَعَاوَى الْحُلول أو الاتّحَاد » وَمَن اراد مَعْرفَةَ تلك الْعَقِيدَة 
فطاع مُق م مَّة تابه الْبدِيع " الْفبُوحَات الْمَكيّة " .. 

وقد أشَار التيْخ الأكبر في رسالته الْوْجُودِيّة هَذه إلى لغ نفي الْحُلُول والانّحَاد 
- حَتَّى لا وهم ذلك موم - فقال #5 : فلا أوّل ولا آخِرَ ولا ظاهِرَ ولا باطِن 
بلا صيران هذه الْحُرُوف وجوده وصيران وجوده هذه اروف 0 5 
لا تقع في غَلّط الُْلُوية لا هو في تيء » ولا تيء فيه لا داخلا ولا خارجا ‏ 

وقال ڪه في " الْفعُوحَات الْمَكَيّة : ما قال بالاتحاد إلا أفل الإلحاد"“ . 

وقال : ومَنْ قال بالْحُلُول فَهُو مَغلُول” . 

كلام ال 3ه ع على غير أفه » وغ َم يكبن فل الوق لا متك 
أن يَستسيغ کلام الْقَوْم » ولذا فَمَنْ كان صاحب ق حَسَنَ الظنَ والقهم واميع 
الإدراك قَلْيُطالِعَ رسّالة الشيخ الأكبر 5 , ومن لَه يكن كذلك فإن رسالة 
الْحَافِظ السّيُوطِيّ #5 كافية شافِيّة وافية بالمقصود . 
)١(‏ نظم الدرّر ٥۳٠/۷‏ 
(۲) روح الْبَيّانَ ۳۳۷/۷ 
)راح صفحة ۲۲ من كِتَابَا هذا . 
)٤(‏ الْفبُوحَات الْمَكيّد ٠٠۹/۷‏ 
)2 الْفبُ حَات الْمَكيّة ۱۸/۷ 


ظ 5 ظ 

وټغ .. فاه يُرْوَى عَنْ أبي الْحَسَئيْن سيدا عَلِيَ - كَرّم الله وَجْهّه - أله قال : 
دَوَاؤكَ فك َوَمَا شك وقاۋكةينلكرقاألص 
وألت اكاب الْمُبِينٌ الذي بأحَرُف هيَظْهَرٌ مض مر 
روتخب أك جرم ضفر وفيك القوى الْعَالَمٌ الا 

ولَنْ يسْعطِيع أحد أن يَطْلِع على أسرار الْكَرْنَ وعجائبه وهو لَمْ يَفكَ طَلْسمْ 
نفْسه ولَمْ يَطْلِعْ على ما أَوْدَعَه الله تعالى فيه مِنَ الأنوار والأسرار . 

وان بدا الشقل بتغرقة ئفْسه وم ينيل بره ولّمْ ثيقه اللا هرجه 
ولا الشَيْطَان ومَكْرُه ولا الْهَرَى وف لهو الْعَبْد الاق في طلبه ل القائز بقربه 
إن عاجلاً أو آجلا .. 

وأا الانشغال بالدّنيًا وَرُخْرَفِهَا وطاعة الشيّطان مهادت واتباع الهَوَى 
والالشغال باقر فهو عَلآمَة الإفلاس والانتكاس والارتكاس , ولو صَدَق الْمُسْتَغِل 
بعيوب ب نفْسه لَمَا أنكنه أن يفت إلى عيوب غَيْرِه » كما أله لو الشة بالتثقيب 
عَم عن فيه من كُُوز الْعُلُوم وتفائس الأسرار لما لتقت إلى غير ذلك من ليب 
الدّنيا ولَهُوهًا وغْرُورهًا . 

والأولى بوَعْظِكِ وإلكارك على اْمُخَالَقات كفك التي ين جيك ؛ فالأفرُون 
اوی بالْمَعْرُوف > وقد قال الله تعالى لسيّدئا عِيسى ال : يا عِيسى .. عِظ 
تَفْسَكَ إن اعت فيط الناس » ولا فاستح مني ا 

والكيّس - كما قال الْحَبيب الأعظم 7 - مَنْ دان فته وعيل لما بَعْد 
الْمَوْت » كما أن العَاجز م من َع كفس هَرَاهَا و تَمَّى على الله و . 

وم ابل على الله تعالى أقبل الله علَيِْ » ومن تقرّب إِليْهِ تعالى شِبرا قرب الله 
لَه رَاعا » ومَنْ تَقَرب إِلَيْه رَاعا قرب إِلَيْهِ باعا » ومن أئاه يَمْشِي أناه هَرْوَلّة . 

والسّائر إلى مَؤْلاه لا يكل ولا يَمَل حَتَى يصِل إلى مُرَادِهِ ومُبتََاه » ولا يَرْضَى 
ديلا سواه : 
)١(‏ الظر : اران الْمُوَيْد ٠١/‏ وروح الْمَعَانِي ۷۹/١‏ ودِيوان الإمام عَلِيّ //اه 
(؟) رواه الإمام أَحْمّد في الزّهد /5 56“ وأبو لیم ۳۸۲/۲ وابن آي الدّنْيًا في الأمْر 
بِالْمَعْرُوف والنّهِي عن المنكر ۹۸/۱ 


15 
عَمَلِي في هذا الكِتّاب ِ 
* قح بعَمل مُقَدمة مُخقصرة بيت فيها أهميّةَ مَوْصُوع الْكتَاب الذي هو مَعْرِقة 
التفس المفطيية إلى مَغْرفة الوب . | 
* قَمْتُ بعمّل جم جَمَتيْن مُتصركين لِمَُلفَي الاين : اللي الأكبر شخي | 
ابن عَرَينَ ظ4 » وحامة الْقاط الححافظ الوط كه . 
* قَمْتُ برد ما جَاء مِنْ آياتٍ في الرسَالتَيْن إلى أَصُولِهمًا في الْمُصْحَف . 
* قَمْت فس عمل مُقَارئَةٍ بين كل عبات الرسَلين التي عفرت بها لأخرج بَِصّهما 
صم وأقرَبَ مَا َون إلى هما ا كما كتَبَهُمَا مُوَلْفَاهُمًا د . 
* ف بتَخْربج الأحاديث الْوَارِدة في الرسَالئيْن .0 ظ 
* نت بالغليق باخيصتار في فض الْمََاضع التي سوام ب ظ 
* قُمْتُ بتَوْضيح معني بعْض الْكَلِمَات التي قَدْ تشكل عَلَى غَيْر دوي الي حبر ة 
عة ومُصطلح اقم . 
“ نت يعمل ففرس تروع يا لقاب ئی نهل على القارى لوصول إلى 
الْمؤضع الذي يُريثه في هوك وتر 
وأخير! و5790 
خالصاً لوجهه كم » وان لر لي ما كان فيه ن زل أو خطا أو تقصير . 
وأن يسر لَنَا جَمِيعا معرفةَ ة ألفستا لتغرف ربا » وان يخم ا جميعاً يالْخْر 
والفضل والجُود والْمَنَ وَالْكَرّم بجَاه الْحَبيب وآله . ظ 
والله من وَرَاء القصند » وهو يَهْدِي الستبيل ». والْحَمد لله في بء ومختتتم » 
وصَلَى الله على سيدا مُحَمّد وآله وصَخبه وسَلّم . 
عاطف وفدي 
المنصورة في ١‏ ذي الْقِعْدَة ۱٤۳۱‏ ه = 7١‏ أكتوبر ۲٠٠٠١‏ م 
E-mail : awafdey@yahoo.com‏ 


ة في معنى قوله َي 


0 


تاف 
م لايد 
أكبّر مُحْبِي الدّين بن عَربي 
الشيّخ الأكبر مُحْبِي ر : 


( الْمُتَوَفى سنَة 5+8 ه ) 


١م‎ 


التَغْريف بمُؤلف الرّسَالَة الْوْجُودِيّة 


- هو سُلْطَان الْعَارفِين التيْخ الأكبّر والثور الْأَبْهّر الإمام : مُحْبِي اللدين أَبُو بكر 
مُحَمّد بن علي 007 بن عَبْد الله > ابن عَرَبِيّ الْحَاتِمِيَ 5 + المولود ف 
مُرْسِيّة بالأئدلس ستَةَ ٠٠٠‏ ه .. ۰ 

افا ابن أبي الْمَنْصُور : هو الشتبخ الإمّام الْمُحَقق .. رأس أجلاء الْعَارِفِين 
وَالْمُقَرَبِين . . صاحب الإشارّات الْمَلَكُوتِية والفحَات القدسِيّة يّة والألفاس الروحَانية و 
والح الْمُوَقق والكشلف الْمُشْرق » والْبّصائر الخارقة والسّرَائر الصّادِقة › 
و الْمَعَار ف لْبَاهِرَة و الحقائق الرَاهِرَة .. له المَحَل الأرقع من مَرَاتب الْقراب في 
متازل الأنس » والْمَوْرِد الْعَدْب في مَتاهِل الْوَصْل » والطّول الأغلّى مِن مَغارج 
ال ٠‏ والقدم الراِخ في التَمْكِين مِن أَحْوَال التهَايّة » و لاع الطو يل في الف 
في أخكام الولآية » وهُو أَحَد أركان هَذِه الطريق #5”" . | 

- أحَذ ڪه عن أبي مَدْيّن الْعَوْتْ وعَبّْد ريز اللمَهْدَوِيَ وعَبّد الْحَقَّ الإشبيلي › 
وأحَذ عه صَفِيّ الدّين بن أبي الْمَنَصُور وصَذر الدّين القوتوي وغَيْرُهُمًَا . 

- ممن أثتى عَلَيْهِ مِنَ الْعُلَمَاء والأكابر : أَبُو مَديْن الْعَوْث » والمَجد الْفيْرُورَبَادِيَ , 
والْعِرّ بن عبد السّلآم » والشّهّاب السهْرَوَرْدِيَ » ومُصْطفى البكري » وكمّال 
الدين بر بن الرَملكاني 5 وَاليَافِجِيَ > وسَعّد الدين الْحَمَوِيَ > والفخر الرّازِي » 
والجَلال السيوطي . > وزكريًا الأنْصّارِي › والشغعراني ' والْمقري , بوساح الدّين 
الصّفدَي › وابن الْعماد الحَنبَليّ » وعَبد القني لاسي › وابن < حَجَر الْهَيْتَمِي › 
وإسْمَاعيل حَقيّ » وعَبّد الْقَادِر الْعَيُدَرُوس » وابن كمال بَاشَا » وصلاح الدّين 
الْعَشَاقَيَ > ومُوَيّد الدّين الْجُنْدِيَ » وَسَعْد الدّين الْمَرْغَانيَ » وداد الْقَيْصَريَ , 
والقاشانيّ » وعد الله بُوستوي , وبَالي أقندِيّ » وقُرة باش ولي » وصّذر الدين 
برَكة » وركن الدّين الشيرَازِيَ » وعفيف الدّين التَلِمْسَانِي > وبير عَلِيَّ الهاي » 
وبايزيد الرُومِيَّ » ومُظفر الدّين الشَيرَازِي » ومَحْمُود وداي » وحَوَاجَة يرسا , 
ا على الْهنْدَانيَّ » ومُحَمّد بن علي القاضي » ومُصطفى مَعْتَوِيَ أفنْدَي ع 


۱۹ 
رأبو علي »محمد أن ازج » ومُحمّد وزير اث الدّين » وباب نعْمّة الله » 
والشريف ئاصر الدين الْحُسَيْني الجيلاني › وقيّاض اللاهيجيّ › .وضييّاء الدين 
لأملمَهَانِيٌ ٠‏ ومُحَمّد بن ملح ريي » ومُحَمّد قطب الدين الرنبيقي . 
ويَعْقوب خان کاب شَْرِي » وعْمَر أفندِي » ومُلا كاتب جلي > وصاويّ عد الله 
أقندي » ومُلاً عبد الرَحْمَن الْجَامِيّ » ومُحَمّد بن مُحَمّد القاضِي › > وجركس رَادہ 
توفيق اندي , وغيْرَهُمْ كير . 
- يخي و فيقول : كنت في في سَفِيئة بالْبَْحْر الْمُحِيط فَهَاجَتِ الأواج قَقلْتْ : 
" اسك يا بحر ؛ فن عَلَيْك بحرا مِنَ الْعلم " ٠‏ فَطَلَعَتَْ لي هَائْشَة مِنَ البخر 
وقالت. :" قد سَمِعْنَا قَوْلَك .. ما تقول فيمَا إذا مُسخ زوج الْمَرأة : هَل تَعْتَدَ عِدة 
الأحياء أَم الأمْرَات ؟ " قَمَا دربت ما اول رة عرق مر كل جسلوي › 
الت الهائشة تة :" جعي شيخاً لَك وأا أعلَمُك الْجَوَابَ ؟ " فَقلْتْ :" تعَم " , 
قات :" إن مُسخ حَيوَانا اعْتَدَت عِدَة الأخياء ‏ وإن مُسخ جَمادا اعْمَدَّتَْ عِدَة 
الأَمْوَات ". فما يع مني بغد ذلك رَائحَة دَعْوَى الْهلم أبدا . 
- وججاءه لويد بشو له إِكَارَ التاس عَلَيْهِم عَلَومَهُم ويُطَالِبُوتَهُم r‏ 
فقال له : إذا طالَبَك أحَد بالئليل ارعان عَلَى علوم الأسْرَار الإلّهيّة فقل له :" 
التليل على حَلارَة الْسّل ؟! ".فلا بُدّ.أن يقول لك لم لا يتل لا 
بالق ' فقل له : هَذَا مغل ذَاك . 
- وكان رَجُل مِن مشق فَرَض عَلَى تفسه .أن ين الشَيّح مُخي الین بن عربي 
ڪه کل يَوْمٍ عَشْرَ رات ٠‏ مات وحطر ڪھ جتازئه » لم رَجَع فَجلّس په 
ونوج ية > لما جَاء وت القداء أخضير إِليْه فلم تأكل , ولَمْ يرل عَلَى 
حاله إلى غد الهناء , ثم القت رورا وطلب الْعَشَاء وأكل > فقيل له في ذلك 
فقال طلك ' :" عرفت مع الله آي لا ككل ولا أرب حى يَغفر لهذا الذي يلعي 
وكرت له سَبْعِين ألف " لآ إل إلا الله " , فَعَفر له" . 
- من مُصئفاته له حاتت ت الْمكيّة , الْفتُوحَات الْمَدَبِيّة » الإسرًا إلى الْمَقَام 
لأمْرى ء الْعَبَادِلّة » قُصُوص الْحِكّم , حِلْيّة الأندال ‏ التَمَُلآت اللْيليّة » التَتَرُلت 
(1) اثر : ,شذرات الذقب ٠۹١/۳‏ ولطائف ايتن للشغرانيَ 0٠٠‏ 


۲ 
الْمُوصِلِيّة » مُحَاضَرَة الْأَبْرَار » عَنْقَاءِ مُغْرب ' رد الْمتَسَابه إلى الْمُحْكَم › إلشاء 
الدَوَائر » مَوَاقِع النُجُوم : شَحَرَّة الْكن » تَرْجُمَان الأ شراق المُذبيرَات الإلّهيّة » 
الكوكب الدرٌ ي في مَتَاقِب ذي اون الْمِصرِي , كنه'ما لا بد لِلْمُريد نه ا 
ما لا يُعَول عَلَيه“ . 
- وذكر أن لان اء عر الین بن عبد الام ف کان يلك على سيد 
مُحْيِي الڏين بن عَربي طي4 ٠‏ ونا ماله خاوئه عو لقعب فار إلى مدي شخي 
الدين وقال :" داك القطب " فقال لَه الْخَادم :" يا سبلي . . قأنت تقول فيه 
ما تقول ؟! " فقال : هُو الْقَطْب .. 

ال تع عند القنار ی ی 
اما يَحْكُم عَلَيْه ما يذو م من أُمُور الظاهر وحفظ ساج التترْع » والسرائر أَمْرُهَا 
إلى الله تعالى يَفعَل فيا ا يََاء » قد يُطلَعْ على مَحَلّه وريه فلا يكرا » وإذا 
بَدَا في الظاجر شىء مما لا يَعْهَدُهِ التاس في الظاهر أَنكَرَه حفظا لقلوب الصُعَقَاء 
ووُقُوفاً مع ظاهِر التترع وما كلف به فَيُغْطِي هَذَا الْمَقَامَ حَقه وهَذَا حَقَها” . 

مِن أَقَوَاله ل : ) | 
a‏ وَحدَائيّة الله تعالَى كان الْحِمَا أغرف , بائلّه هئه . 
- من لم تساو سيره ولاه فهو مُنَافِق . 
- تحفظ مِنْ لَذَات الْأَحْوَال ؛ فَإِنْهَا سُمُوم قَاتِلّة وحُجُب مَانعّة . 
- لا تسل في الآخيرة :" لم حَسنت طك بالياد ؟  "‏ فلك بحسن الظّنّ في 
ولأة الأمُور وإ جَارُوا. أ[ ٠‏ 
- كل ذلب َم يقبا ين هن الإلنان خوت له کوت جيب وكين ين 
الامنتغفار ؛ إن للآن لم يبدل : 
- تَعَالَى الله عَنْ أن يَكُون في مُلْكِه ما لا يريد , فَفِي مُحَالفة الأمْر طاعَة لاإرادة . 
- لا يُنقِص العاف قوّله لِتلميذه :" خذ هذا الْعِلَم الذي لا ثجده عِنْد غيْرِي " 
)١(‏ وذ آرت الله تعالى بتحقيق هائين لسن مهما في کاب واجد م ره 


)٠(‏ انظ تنبيه الْقبِيَّ في تَخمْطِئة ابن عَرَبِيّ للْحَافِظ السبُوطِيَّ /07 » وسؤّف تقوم - ياذنه تَعَالَى 
وتوفيقه - بتحقيقه وطباعته . 


۲١ 


مي TE‏ ت ا 


اب لقم تيوه ٠.‏ 

- مَنْ صَدَق في شيء وتَعَلّقَتْ همه بحْصُولِه کان له عَاجِلاً أو آجلاً » قان لَمْ يَصِل 
به في الدليَا هو له في الآخرّة » ومن مات قبل الْقْح رفع إلى مَحَلَ مي . 

- ما تَعَوّد أَحَدَ الكذرب إلا امْتَدْرَجَه ذلك لِلْكذب على الله ورَسُوله . 

- کل من تقل عَلَيْك الْجَوَابْ عن كلاه قلا جبْه ؛ قَإِنَ وعَاءَه ملآن لا يَسَّع 
الجواب . 


م اتير 0 


- لا كسب أحَدا بسَبّب مَعْصِيَةٍ ؛ فإك لا تذري بم خم لك . 

- من أغظم ْمَك , بابد أن يُرْرّق الْعِلَم ويْحْرَم الْعَمَلَ به , أو يُرْرّق الْعَمَلَ ويُحْرَم 
الإخلاص فيه . 

- ما َم شيء ره الْمَولى فلو إلى الوْجُود إلا وفيه حِكْمَة اة . 

- جَمّال صورَتك في الْآخِرَ رة يون على قذر حَوَاطِرك الْمَحْمُودَة في الشريعَة ها . 
- مَنْ صح له قم في التَوْحِيد التفت عَنْه الدَّعَاوَى مِنْ تخو ريّاء وإعْجّاب ؛ 
ائه يَجد جَمِيعَ الصّقات الْمَحْمُودَة لله لا له , والْعَبّد لا يُمْجَب بعَمَل غَيْره 
ولا بتاع غيره. 00 
- الْمُحِبّ كإِنْسَان الْعَيْن ؛ خير وجوده كثيرٌ شهوده . 

- جَوِيع ما بقع ِن المّسيخ الدجّال ليس حَقِيقة ؛ فَالدّجَل مويه ياظهَار الْبَاطِلٍ في 
صُورَة الْحَقَ . 


توفي 5 بدمَشق سنة 578 ه . 


> © مس 


اا ا عد 


ولا قراب ولا بُعْدَ ولا كيف ولا يِن ولا حِينَ ولا وان ولا وَقَتَ ولا زمان 
ولا كن ولا مكان , وهو الآن كما كان .. 

هو الْوَاحِد بلا وحدانيّة » وهو لد بلا فردايّة , لئس مرك من الاثم 
والْمُسَمّى .. 

هو الأول بلا أُوَليّة > وهو الآخر بلا آخريّة » وهو الظاهِر بلا ظاهريّة . 
وهو الباطن بلا باطنيّة ؛ أعني آله هو وجود حروف " الأول " وهو وجود حروف 
" الآخر " وهو وجود حروف " الباطن " وهو وجود حروف " الظاهر " , فلا اول 
ولا آخرَ ولا ظاهرَ ولا باطن بلا صيران هذه الْحُرُوف وجوده وصيرَان وجوده 
هذه الْحُرُوفَ » فَافْهَحْ هَذَا بلا تع في علط الْحُلُولية”" . 

لا هو في شَيْء » ولا شَيْء فيه لا داخلاً ولا خارجا . ينبغي أن تَعْرِقَه هذه 
الصّفة لا بلعم ولا بالْعقْل ولا بالْمَهْم ولا بالْوَهْم ولا بالْعَيْن ولا بالْحِسَ الظاهِر 
ولا بالْعيْن الْبَاطِن ولا بالإدراك لا يراه إلا هو ولا يُذركه إلا هو ولا يَعلَمُهِ إلا هو 
بتفسه » وبتفسه يَعْرف نفسّه » يَرَى فسّه لا يراه أحد غَيْرْه . 

حجابه وَحَدَانيته , ؛ فلا يَحْجُبُه شىء غَيْرُ ججابه » وُجُودُهُ وحدانیته » تُستر 
بوَخْدَانيتِه بلا كي ؛ لا يراه أحد عَْرُه » لا تبي مُرْسَل ولا وي كال ولا ملك 
مقرب يَعْرفه ٠‏ بيه هو » ٠‏ ورَسُوله هو > ورِسَالتُه هو » وكلامُه هو » أَرْسّل ئفسّه 
بتفسه من نفسه إلى تفسه”" ' لا واسيطة ولا سَبَبْ غيْرُه » ولا قات بين الْمُرْسل 
والْمرْسَل به والْمُرْسَل إليه 
o‏ لقره + iE aa‏ مخلوقاټه وأئّه موجود بڌاټه في كل مكان , 
تعالى الله عَمًا يَقَولُون علو كبيراً . 
(۲) سبق وأَشرئا في الْمُقدٌّمَة إلى مُتقَد اليخ الأكبر الذي يني الْحلُول والاتَحَاد وغيّرَ ذلك 
مما اى مع عقيدة الْمُسْلِمِين ٠‏ ولذا فان أي كلام مُوهِم بذلك له وجه صحيح لا يُنافي 
لْعَقِيدَةَ المّحِيحَة » وكل ما ستَقرأه في هذا الكتاب من مثل ذلك إِنمَّا هو إشارة إلى أن = 


وجود حروف الثتاء وجوده لا غير › لا اوه ولا اسْمّه ولا مُسَمَاه » وَلِهّذَا قال 


ے صم 
٠‏ 


مع ره لك ر )١(‏ د e‏ ا )( 

وي غرفت ري بري ) وقال وفع من عرف تفسَةُ فق عرف ربه # 1 
وقال صلل ۾ عرفت ربي بربي ې أشار ييه بذلك أئك لسلت أنت ؛ أنت هو 
داخل فيه » ولا بذلك أك موجود وصِفتّك هَكذا أبدا ؛ غَنيّ به , نك ما كنت 
قط ولا تكون لا بتفسك ولا فيه ولا معه . ولا أت فان ولا موجود › ات هو 


o‏ ےم 


وهو أنت بلا علة مِنْ هذه العلل » فإن عرفت وجودك بهذه الصّفة فقد عرفت الله 


و إلا فلا" . 


- أن الْوْجُودَ كله ما هر إل تحلات الأسماء والصّفات 5 وأنه إذا و الوجود من تلك 
اجات الْعدَم وتلاشى ؛ لن وجود الأشياء ليس قائما بذواتهًا وإنْمًا بمو جدها جل وغلاً : 


وما أَجْمّل ما قال أبو مَذين القواث 5 : 

الله قل وذر الْوجُوة ومَاحَوَى 
انگل دون الله إن حَقَقََهُ 
وغم باك والقوالم كلا 
من لاوج وة لذاتو ين ذاه 
فَالْعَارفُون ققواولايشهدرا 
وروا سِوَاهُ على الْحَقِيقَةٍ هَالكا 
المح بعَقَلِكَ أو بطَرْفِك هَل ترى 
رار ا 
ر شرلا لاش بان غنم الي 


)١(‏ لم أجذه مَرْفُوعاً ولا مَوقوفا » ولكِن وَجَدنه 


إن كلت مر ددا وغ كمال 
ذم على المُصِيل والإجمال 
لولاة في مَخو وفي اضرخلال 
ۇجوئۇ لاع ين محال 
شيا وى الْمتَكبّر لمال 
في الخال و الْمَاضِي والا يبال 
شيا س وى فغل من الأفُعَال ؟! 
رأة بالاشيذلال 
يلسان حال أو إِسَان مَقَال 
فل وم اها بققِر قال 
له من کلام ذي اون الْمِصْرِيَ #5 كما في 


الرَسَالة الْفسَيْرِيُة /47 ١‏ ومدارج السسالكين ” وتكملته اي 5 
(۲) سؤف ياي تفصيل الكلام على تخْريج هذا الْحَدِيث في رسالة الْحَافِظ السُيُوطِي " الم 


الأشبّه " » فرَاجِعه هناك . 


(۳) قال البقلي : أل ری كيف احبر عن كمال قُربه بتغت الاتحاد بقوله $ وى اقرب إل من 
حَبَلٍ الوييد 4 , ٠‏ ولك قال التق من عرف نفس فَقَذ عرف ره 4 ؛ إذ لا تفس إلا هو 
إن فَهِمْتَ ما قَلْتَْ » وإلاً فاغلّمْ أن الْفِعْل قائم بالصفة » والصّفة قائمة بالات » فَمِنْ حَيْتْ 
عن الْجَمْع ما هو إلا هو » ولا َظَنَ الْحُلُولَ ؛ فائه بذَاتِه وصِفاټه مره عن أن يَكُون له مَحَلَّ = 


ْ ۲٤ 

وأكثْرُ الْعْرّاف أَضَافُوا معرفة الله تعالى إلى فتاء الْوجُود وفتاء الْنَاء » وذلك 
غلّط وسَهّو واضح ؛ فإن معرفة الله تعالى E‏ إلى قنَاء الْوْجُود ولا إلى فتاء 
فتائه ؛ لأن الشّيء لا وَُجُودَ له , وما لا وُجُودَ له لا قناء له ؛ فإن الْفاء بَعْد إثبات 

الْؤْجُود » فإِذًا عَرَفْتَ تفْسّك بلا وجود ولا قَنَاء فَقَدْ عَرَفْتَ اللّهَ وإلا فلا . 
وي إضافة معرفة الله تعالى إلى فتاء الْوُجُود وإلى قَناء قتائه إثبات النراك ؛ لأئك 
إِذَا أَضَفْتَ معرفة الله إلى قنَاء الْوْجُود وفتاء الْقَنَاء كان الْوُجُود لِعَيّر الله وئقيضّه ‏ 
وهناك شِرّك واضح ؛ لأن التي يع قال من عرف فة فقذ عرف ربّه 4 


e 
قرم .هه‎ 


لم يقل * هن قبي عن نفسه فق عرف رڳه * ؛ فان إلبات القثر تقض كه » 
وما لا يجوز بوه لا يَجُوز فتاؤه .. 

وجُودُك لا شَيء › واللا شَيء لا يُضَاف إلى شىء لا فان ولا غير فان 
ولا موجود ولا معدوم > الآن كما گنت معدوما قبل الکوین › فالآن الأزل 
والآن الأبد والآن لدم » فالله هو وجود الأزل ووجود الأبد ووجود لْقِدَم ؛ فإن 
بلا وجود الأزل والأبد وَالْقِدَم لم یک“ كذلك ما كان وَحْدَه لا شريك له › 
ا أن يَكُون وَحْدَه لا شريك له ؛ فان شريكّه هو الذي يَكُون وجوه بذاته 
لا بوجُود الله » ومن يكن كَذَلِك لَمْ يَكُنْ مُحَتَاجاً له یون - إِذَنْ - رتا ثانيا » 
وذلك مُحَال ؛ فليس لله شريك ولا نڌ ولا كفؤ › ومن رَأى شيئا مع الله أو مِنَ 
الله أو في الله - وذلك الشيء يَحتاج إلى الله بالربُوييَّة - فَقَدْ جَعَل ذلك الشيء 
- أيضاً - شریکا تاج إل الله بلوية » ومن جو ان ټون مع الله تيء يوم 
سه أو يَقُوم به أو هو فانٍ عن وجوده أو عَنْ فنائه َه بَعُْ ما شَمّ رائحة معرفة 
الس ؛ لن مَنْ جوز أن يَكُون موجوداً موه قائماً به فيه يَصير فانياً في فتائه 
َتَسَلْسَّل الْقَنَاء بالفتاء » وذلك شرك بَعْدَ شرك وليْس بمَغرفة التفس . هو مُشْرِك 
لا عارف باللّه ولا بتقسه . 00 
= في الْحَوَادِث » هذا رمز الْعَاشِْقِين » ألا تَرّى إلى قول الْمَجَئُون : 
نامس أَهْوَى ومن أَفْوّىأنا ‏ لخن روان حَلَنَا دنا 
قفؤؤذاائص كني أنصركة ‏ وإذا أب رة أن ركا 

1 رُوح البَيّانَ ٩۹۸/۹٩‏ 


o 

فإ قال قائل : كيف السّبيل إلى معرفة الفس وإلى معرفة الله ؟ 

فَالْجَوَاب : : سبيل معرفتهًا أن تَغلّم و نحق تتَحَقق أن الله و كان ولم يَكْنْ معه 
شيء + وهو الآن كما کان . 

فإن قال قائل : : أنا أرَى تفسي غَيْرَ الله » ولا أرَى الله نفسي ! 

فَالْجَوَاب : : أراد التي وَل بالكتفس وجودك وحقيقتك لا الئفس المُسمَاة 

ب" اللوَامة ' اللّوامّة وَالْأَمَارَة والْمُطْمَيئَّة " » بل أشار بالئفس إلى ما سِوّى الله جَمِيعا 
كَمَا قال يلل © اللَهُمٌ أرني الأشياء كما هي عير ب" الأشياء " عَمّا سِوَى 
الله 84 : أي غرفي ما مراك لأغلم وأغرف الأشياء أي ياء هي : أي ألت أن 
ا سي يي سي ان 
ما سواه فى الأشياء كما هي أغني الأشياء ذات اله تعالى بلا كيف ولا ين . 

واملم الأشياء يَقَع على النّفس وغيرهَا مِنَ الأشياء ؛ فإن وجود النّفْس ووجود 
الأشياء سيان في الشيئية , فَمتَى عَرَف الأشيّاء عرف الَفس > ومَتى عرف النْفْسَّ 
ققد عَرَف الرّب ؛ لأن الذي يَظنَ أنه وى الله ليس هو ميوّى الله , ولكنّك لا تغرف 
وألت تراه ولا تغلّم أك تراه » ومتى يُكْشف لك هذا اسر عَلِمْتَ أك لست ما وى 
الله وعَلِمْتَ أئك كنت مقصودا وأئك لا تَحتَاج إلى الْمَنَاء وأئك لَمْ تر ولا رال 
بلا جين ولا أوَان كما ذكرنا قبل » جَمِيع صفاته صفائك . وتَرَى ظاهِرَك ظاهره 
وباطتك باطته وأوّلّك أَوّلّه وآخيرك آخيرّه بلا شك ولا رب » وترّى صفَاتِك 
صفاته وذائك ذاته بلا صَيْرُورَتك إِيّاه وصَيْرُورَته ياك ولا بقليل ولا بكدير”” . 

کل شيء هالكٌ إلا وَجهّه بالظاهِر والْبَاطِن , يعني لا موجوة إلا هو » ولا وجوة 
1) ذكره ابن عاول في تفسير اللبّاب AAA:‏ واليْسَابُورِيَ في تفسير غَرَائب الْقرآن ١٠١5/8‏ 
والشيّخ عبد القادر الْجَرَائرِيَ في الْمَوَاقِف 0 

1) قال ابن عجيية : وقوله تعالى طقف انکر ...> قال الْقَشَيْرِي : يشير إلى أن التفس 
يرآة جَميع صفات الْحَق لها قال 88 لن عرف : َه سه ققد عرف ره > فلا يعرف 
أحد نفْسّه إلا بَْد كَمَلِهَا » وكَمَالهَا أن تعيير مِرْآةٌ كاملة نامةً مَصنقولة قبل لَحَبّي صفات 
الْحَقَّ لَه > غرف ئفسه بالْرآيّة » ويَغرف ره بجي فيا > كما قال تعالى <8 سَكُريهِمْ دَايَتِنَا 


فى الاق وق أنفيبم ... » الآية .. الْبَحْر الْمَدِيد ۲١٤/۷‏ 
وقال الشيْخ إِسْمَاعِيل حَقَيَّ : فَعَلَى قَدْر ضَعْف الإنسان أَغْطاه الله تعالى من كل صفة = 


۲٣ 

لقره فيحاج إلى الهلآك , ويبقى وَجهه يخي لا شيْء إلا وَجْهُه , فَكَمَا أن من 
لم يعرف شيا ثم عَرَقَه ما في وجوذه بوجود آخَر ولا تركب وجود الْمُنكر 
بوجود الْعَارف ولا تداحل بالأثر يُقع الْجَهْل > فلا نظ أك تحتاج إلى الفتاء » 
فإن احْتَجْت إلى الفتاء فألت - إن - حِجَابهِ » وَالْحِجَاب غير الله > فَيَلْرَم غلبة 
غيْره عليه بالدّفع عَنْ رؤيته له » وهذا علط وسَهّو . 

قذ ذكرئا قبل أن حِجَابَه وحدانيّته وفردانیته لا غير » ولهذا أجاز للواصل إلى 
الْحَقِيقة أن يُقول :" أنا الْحَقَّ " وأن يُقول " سُبْحَاني '» وما وَصّل واصيل إليه إلا 
ورای صفاته صفات الله وذاته ذات الله بلا کون صفاته ولا ذاته داخلاً في الله 
أو خارجا مِنْه قط ولا أنه فان مِنَ الله أو باق في الله , يَرَى نفسّه أن لم يكن له 
قط ؛ اولك اع في ١‏ لاله لإالفس إن a‏ 
أشار الب يلك بقل ب[ ل كوا اله ؛ قن الله ُو لطر 4 "ع وره الله کی 

عن الشّريك والنّدَ والكفوؤ . 
= مِنْ صفات جمَالِهِ وجَلالِه أَلْمُودّجا لِيُشَاهِد في مرْآة صفات تفسه كَمَالَ صفات رَبّهِ كما قال 
طمن عرف نفس قد عرف رَبْهِ4 » ويس لشيء مِنَ الْمَخْنُوَات هَذه الْكَرامة ة المُخِتَصّة 
بالإنسان .. روح الان ۸4/۱ 

وقال أيضاً : فكل ناظر ينْكشِف له جَمَال الذّات مر حقيقة نفسه فَيَنْظر إليه مِنْ تلك 
الْحقِيقَة > وهي لَيْسَت بججًاب لطر ولا للدّات ؛ إذ هي كالْرآة » فار الظَاهِرِي فيد تام 
وما وراء لك الْحَقِيقة مِنَ الذات إطلاق صِرْف › فلا مُتَاسبَةَ ََْهُمَا بِوَجْهِ مِنَ الْوْجُوه » ويلك 
الْحَقِيقَة بين التفييد والإطلاق بَرْرَخَ جامع لَهُمَا كَمَا قال اكول من عرف فة ققد عرف 
ره ١‏ فالْعَارف إذا لَمْ علق عِرقائَه بتفسه الكليّة وحَقيقيه الْجَامِعَة لا يى مئه عرفان ريه ؛ 
أن ربه مُطْلّق عن الْقَيُود الست والإضافات > وهو بهذا الاعتبار لا تعلق به لْمَعْرفة » 
وأا نفسله الْمَجَلَي فيها الب بحقائق أسَائِه تعلق بها تلك الرؤية مِن بلك الْحَِيّة ؛ 
فتكون حقيقة سه ومَعْرِقُهَا مِرْآة مَعْرهَةٍ ره .. روح الان ۷١/۳‏ 

وقال لصاوي : وتفخ فيه مِنْ رُوحِه ؛ أضافه إلى نفسه تشريفا له وإشعارا بأنّه خلق 
عجيب وآ له شات له مناسبة ما إلى الحطرة الرويّة » ولأجله قبل : هَن عرف لف 
قد عرف ره .. أنوار التثزيل وأسرار التأويل ۴٠٦/٤‏ 
)١(‏ أَخْرَجَه ملم 1757/4 والإمام أَحْمّد 6 والْبَْمَقِيَ ۳۹/۳ وفي التشعب ١41/17‏ 
وأبو عَم ۲١۷/۸‏ وأبو يَعْلى 457/٠١١‏ عَنْ أي هريرة طلإنه . 


۲Y 

وروي عن الب ب آله قال إن الله تعَالَى قال :ر يا ابن آدمَ .. رضت 
ولم تَعُْني ٠‏ رساك ولم تُعطِني 4' أشار إلى أن وجود السّائل وجوذه ووجود 
المَريض وجوده » فَمَتَى جاز أن يّكون وجود السّائل وجوده ووجودٌ جويع 
الأشياء مِنَ الْمُكوئات مِنَ الأعراض والْجَوَاهِرٍ وجوده ومتى ظَهّر ميرٌ ذَرَةٍ 
مِنَّ الذرّات ظَهَّر سِرَ جَمِيع الْمُكوكات الظاهِرة والْبَاطِتَة » ولا رى الذرين سِوَى 
الله بلا وجود الذرين اسْيهمًا ومُسَمَاهُمَا » بل اسْمُهُمَا ومُسَمَاهُمَا و 
کَلَهُمَا هو بلا شلك ولا رَيْب . 

ولا ترَى ائه تعالى خَلّق شيئا قط ؛ بل تَرَى كل يَوْم هو شأن مِنْ إظهار وجوده 
وإخفائه بلا كيفيّة ؛ لأئه هو الأوّل والآخر والظاهر والْبَاطِن وهو بكل شيء عَلِيم ؛ 
ظَهّر بوحدانيّته وطن بفردانيّته » وهو الأول بذاته وقيُويته وهو الآخير يمو ميته ءظ 
وجود حروف " الأول " هو » ووجود حروف " الآخر " هو » ووجود حروف 
" الظاهر " هو ء ووجود حروف " الْبَاطِن " هو » هو اسْمّه وهو مُسَمَاه . 

وكمًا يجب وجوه يجب عَدَم ما سِوّى ؛ فان الذي تَظَنّ أنه يواه لَيْس سواه 
تزه أن يَكُون غَيْره ؛ بل غَيْرُه هو بلا غَيْرِيةِ الَْيْر مع وجوده وفي وجوده ظاهراً 
وباطنا . 000 


)١(‏ أَخْرَجَه مُسْلِم ۱۹۹۰/٤‏ وابن حبّان ۰۰۳/۱ ۲۲۲/۳ 55/15" والبُخاري في الأدب 
لْمُفْرَد /۱۸۲ وإسحاق بن راهَوَيْه ١١5/١‏ والْْعَقِيَ في الشعّب 4١7/١١‏ والأسْماء 
والصّفات ١/45ه‏ والطبرَاني في مكارم الأخلاق 7٠١8/‏ وعبد القني الْمُقَدِسِي في 
التَوْحِيد /46 عن أبي هريرة ده . 

وئصّه كما عند مُسْلِم : « إن الله - عَرٌ وجل - يُقول يَوْمَ الْقيَامَة :( يا ابْنَ آَدَمَّ .. مَرَضْتْ 
فَلَمْ تعُدْني ) قال :" يا رب .. كيف أعُوذك وَأنت رب الْعَالَمِينَ ؟! " قال :رمَا عَلِمْت أن عَبْدِي 
فلا رض فَلَمْ تعد ؛ أمَا عَلِمْتَ ألك لَوْ عدكة لَوَجَدتي عنده ! .. يا ابن آَم استطعَشك 
فلم تُطْعِمْني ) قال :" يا رَبْ .. وَكيْف أَطَعِمُكَ وألت رب الْعَالَمِينَ ؟! " قال :ر أمَا عَلِمْتَ 
أله امْتَطْعَمَكَ عدي فلن فَلَمْ تُطْعِمْهُ ؛ أمَا عَلِمْتَ أك لو أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذلك عِنْدِي ! .. 
يا ابن آدَمَ اسيك فلم تسْقي ) قال :" يا رب .. كيف أسْقيك وأنت رب الْعَالَمِينَ ؟! ' 
ال : امتسقاك عدي قُلآن فلَمْ تسْقِه ؛ أما إك لَوْ سَقَيَهُ وَجَدْت ذَلِكَ عِنْدِي 4 . 

وجاء في كثير مِن الرّرَايّات ١‏ لَوَجَدتني عِنْدَه 4 . 


۲۸ 
ولمن اتف بهذه الصفة أوصاف كبيرة لا حَدَ لها ولا نهايّة لَه > فَكمًا أن مَنُْ 
مات بِصُورتِه القطع > جَمِيع أوصافه عنه - الْمََحْمُودَة وَالْمَدْمُومَة - كذلك من مات 
بالمَوّت ان عنه جويع أوصافه الْمَدْمُومَة وَالْمَحْمُودَ دة ة ويقوم الله تعالى 


ا 


مَقَامّه في جَمِيع الْحَالآت الترم لام ذريه كات ا و 
الله تعالى » ولِدَلِك قال الي ب مووا قبل أن مووا 4 ' أي اغرفوا ألفسكم 
قبل أن تمُوئُوا » وقال يلل قال الله تَعالّى : لا يرال الْعبْدُ يقرب إلى بالتوافل 
حَتّى أَجِبَّهُ » اذا أَحَبَبتُهُ كنت لَهُ سَمْعاً وبصرا وَيّدا ... 4 إلى آخره » فأشار إلى 
أن من عَرّف نفس يرَى جعي وجوده ولا را في ذايه ولا صفايه . ولا يَحَاج إلى 
غير صفاته ؛ ٳذ لم يَكْنْ هو وجو ذاټه , بل کان جاهلاً بمَعْر معْرفة لفسه . 

فْمتى عرفت تفسك ارْتقعت أنانيك وعَرَفتَ ألنك لَمْ تكن َير الل ؛ فإن کان 
لك وجود مُسْمَقِلَ لا يَحْتَاجٍ إلى الْقَنَاء ولا إلى معرفة الفس فتَكون ربا سواه , 
ارك الله تعالى أن يوجد رب سواه . 

- ففائدة معرفة النّفس : أن تَعْلّم وتُحَقّق أن وجوذك لَيْس موجودا ولا معدوما 
ولسنت كائنا ولا كنت ولا تكون قط . ويَظهّر لك بذلك مَعْنَى " لا إِلَهَ إلا الله " ؛ 
إذ لا إله عَيْره ولا وجوة لقره » فلا غَيْرَ سواه ولا إلة إلا ياه . 0 

فان قال قائل : : عَطْلْتَ ربُوبيتَه ؟! 

الْجوَاب : لم أعَطل ربُويَه ؛ لاله لم برل رت ولا مربوب ولم يرل خالقا 
ولا مَخلوق » وهو الآن كما كان » أَترَى خلاقته وربُوبيّته لا تحتاج إلى مَخْلُوق 
)١(‏ قال الْعَجْلُونيَ : قال الْحَافِظ ابن حَجَر: هو غَيْر ابت .. 

وقال القاري : هو من كلام الصّوفيّة .. 


وَالمَعْنى : مووا اختیّارا ترك الشَهّوَات قبل أن مووا اضْطِرارا الْمَوْت الحَقيقي . 
كشّف الخفاء ۳۸٤/۲‏ 
(۲) أَخْرَجَه الْبُْخَارِيَ 784/0 وان حبّان 08/7 وأَبو عَيْم ١4/١‏ والْبَيْهَقِيَ 4/7” وفي 
الرهد ۲٠٣۹/۲‏ ع أبي هُريْرّة ڪه › والطبراني في الأوْسّط ١9/4‏ والبيْهَقِي ف 
الرهد ۲ عن السيدَة عائشة للها ٠‏ والطبراني ۲۸ والبيْهُقیٌ في الژهد ۲۷۴۳/۲ 
عن أبي أُمَامَة ڪه ٠‏ والحكيم التّرْمذٍي ۲۳۲/۲ والدَيْلْمِيّ ۱۹۸/۳ عن أئس بن مالك له › 
وأبو يَعْلى ٠/١7‏ عن السيدَة مَيّمُوئة للأكضها . 


۲۹ 
ولا إلى مربوب › فهو بتكوين الْمُكوّكات كان موصوفًا بجع أوصافه > وهو الآن 
كما کان ٠‏ فلا تفاؤت بين الجهة والْقِدم ؛ فوحدانية الجهّة مُقَحَضَى . ظاهرئته 1 
ووحداتّة الْقِدَم مُقْعَضَى باطبيّته , ظاهرّه باطنه وباطه ظاهرزه › وله آخره وآخرره 
اله والْجَمِيع واجد والْوَاحِد جَمِيع » كان صِفّه كل يَوْمم هو في شأن › وما كان 
شيء نيواة وهی ان كما کات ول هوود لما نيزا نة كما كان فى 
الأزل والْقدّم كل يَوْم هو في شأن ولا شَيْء موجود فهو الآن كما كان » فوجود 
المَوْجُودات وعدمها سيان ؛ وإلا للزم طريّان طار لَمْ يكن في وحدائيته. » ولك 
تقص » وجَلّت وحدانيه عَنْ ذلك . 
ومَتَى عرفت لسك بهره الصفة من غَيْر إضافة صد أو ند أو كقؤ أو شريك 
إلى الله تعالى فَقَد عَرفتها بالْحَقيقة » ولِذَلِك قال ل من عرف فة ققَدْ عرف 
ربه م ٠‏ ولم قل * من أفتى نفْسه كمد عرف رب * ؛ فاته یل علم ورأى أن 
لا شيءَ سواه » ثم م أشار إلى أن معرفة الس هي معرفة الله تعالى : أي اعرف 
فْسَك - أ وجودك - آلك لت ألت ولكِنّك ألا تغرف » أي اغرف 0595 
وجوذك ليْس بوجودك ولا غير وجودك ؛ فلمت بِمَوْجُود ولا بِمَعْدُوم ولا غير 
موجود ولا غير معدوم › وَُجُودُك وَعَدَمُك وُجُودُه بلا وُجُود ولا عَدَم ؛ لأن عَيْنَ 
وجودك وعَدَيك وُجُودُه » ولان عَيْنَ وجوده وجوذك وعَدَمُك . 

٠‏ فإن رَأَيْتَ الأشياء بلا رَؤْيَة شيء آخر مع الله تعالى وفي الله أنهَا هو فَقَدْ عَرَفْتَ 
سك ؛ فان معرفة النَفْس بِهَذِه الصّفَة هي معرفة الله بلا شك 'لؤلا رَيْبْ 
ولا تركيب ٿيْء ين الث مع اقيم وفيه وبه. ۰ 

فان سألك سائل : كيف السبيل إلى وصاله ؟ فقذ أَنْبَتَ أن لا غَيْرَ سواه » 
وال لاجد لا ميل إلى فس ! 

فالْجَوّاب : : لا شلك آله في الْحَقِيقَة لا وَصْلَّ ولا قصل ولا خد ولا فبك لاله 
لا يُمْكِن الْوصّال إلا بين انين فان لَمْ يكن إلا واجد فلا صلل ولإ فصنل ؛ فن 
الوصّال يَحْتَاجٍ إلى اثنيّن مُتَسَاوبَيْن فَهُمًا شَبهّان » وإن کاا غر ساون فَهُمَ 
OR pO NP e e‏ و غير Op‏ 
والقرب في غير الْقرْب > اغد في غَيْر اغد » قيكون وَصْل بلا وَصْلٍ ورب 


بلا قرب وبُعْدَ بلا بعد . 

فان قيل : فَهمنا الْوَصْلَ بلا رَضْل » قا مغتَى الْقُرْب بلا فرب واليغد بلا بعد ؟ 

فالْجَوَاب : أغني أك - في أَوَان الْقُربِ والْبُْد - لَمَ تكن ينا مياه ولكك 
لْمْ تكن عارفا بتقسك ولَمْ تَعْلّمُ ألك هو بلا أت » فَمَتَى وَصلْتَ إلى الله تعالى 
- أي عَرَفْتَ لسك بلا وجود حروف الان - عَلِمْتَ أنك كنت إِيّاه » 
وما كنت تغرف قبل أنلك هو أو َيه » فاا حَصّل الْعِرْقَان عَلِمْتَ ألك عَرَفْتَ الله 
باللّه لا بتقسك .. 

مال ذلك : هب بمَغتى ألك لا تغرف بان امَك " مَحْمُود " أو مُسَمَاك 
محمود - فإن الاملم والْمُسَمّى في الْحَقِيقَة واجد - ونظنّ أن امْمّك " مُحَمّد " » 
وبَعْد أحيان عرفت ألك مَحْمُود › فَوُجُودُكَ باق , واسلم " مُحَمّد " ومُسَمّى 
الْمَحْمُود ارتقع عَنْك بِمَعْرفَيِك نَفْسّك ألك مَحْمُود ' ولم تكن مُحَمّدا إلا بالفتاء 
عن تفسك ؛ لأنَ ناء يَكُون بَغْد إثبات وجود ما سواه » ومن أَنْبت وجوة 
ما سواه قَقَدْ أشرك به ا , ما تقص من الْمَحْمُود شيء » ولا مُحَمّد في 
ي الْمَحْمُود ولا دَخَل فيه ولا خَرَج ينه » ولا حَلَّ مَحْمُود في مُحَمّد » عدم 
TATE‏ نفسة أله مككوة- لذ O‏ غرف تقس PN‏ كد 1 
ن مُحَمّداً ما كان » فُكيف يعرف به شيا كالناً 16 0020000000 

فإذن .. الْعَارف تدرف واجد » والوّاصل والْمَوْصُول واجد . والرّائي 
والْمَرْئَيّ واجد : فالْعَارف صِقَنُهِ وَالْمَعْرُوف ذاه والْواصل فته وَالْمَرْصُول 
0 

هذا بيان © مَنْ عرف فته فقذ عرف رَبّه 4 » فَمَّنْ فهم هذا اليثال عَلم أله 
لا وَصْل ولا فصل , وعَلِم أن الْعَارف هو والْمَعْرُوفَ هو » والرّائي هو والمرئي 
در واا عرو ای حر ذا وجل زليه کو القمل کے که 
فَمَنْ فهم ذلك حَلَص مِنْ شرَك لتك وإلا فَلَمْ يشم رائحة الْخَلاص مِنَ الشّرك . 
' وأكثرُ اغراف الذين ظَُوا أَلَهُمْ عَرَفُوا فُوسَهُمْ وعَرَفُوا رهم وأنَهُمْ خَلَصُوا مِن 
غفلة الْوُجُود قالوا :" إن الطريق لا يسر إلا بالفتاء وبقتاء الْقنَاءِ " ؛ وذلك لعَده 
همهم َل اين 4 » اهم الهم - بتو الك - تاووا عورا إلى تفي 


۳١ 

الْوْجُود - أي قتاء الْوجُود - وطؤرا إلى الفتاء وطُورا إلى فتاء القتاء وطؤرا إلى 
و لم ١١ 7 ٠‏ مه 7 . م ه ا 0-2 
المَحْو وطورا إلى الاصطلام ' , وهَذِه الإشارات كلها شِرك مَحْض ؛ فإن مَنْ جوز 
CE‏ و ا ت 
شيا مياه َقَذ شرك به تعالى » أَرْسدَهُمْ الله وإياا إلى سوَاء السّبيل . 

فت ظُونا بالك ألت ونان تود ول قط كنت 
كبا تسق قا و تايان عدوا ا 
فان ۴ باك 2 0 ء نت وإن زال ا 
فو للف م و وهَج 31 1 ٠.‏ وبع اد و أب به ذا ت < 
دع العقل وافهم بور الك افو إلى تفوق ما عَنْهُ وَصَفت 
اراقع اويا إللائهوةفلشرك نت 

فان قال قائل : أئت تُشير إلى أن عرفائك تفسّك هو عِرقان الله تعالى , 
والعارف بتفسه عير الله » وعَيْر الله كنيف ب غرف الله وكيف يَصيل إليه ؟! 

فَالْجَوَاب : مَنْ عرف لَفسّه عَم أن وجُوده لس بوْجُوده ولا غير وُجُودِهِ ؛ 
ل ر الله با وره وجوه ر ار درن ردهن ا 
ولا ځروج وجوده عنه » ولا يكون وجوذه معه وفيه ؛ بل يَرَى وجوده بحاله 
ما كان قبل أن يَكون بلا فتاء ولا مَحُو ولا فتاء فتاء ؛ فإن قنَاء الشيء بقدرَة الله 
تعالى » وهذا مُحَال واضح صريح . 

ين أن عِرْقَان العاف بتفسه هو عِرقَان الله # نفسه ؛ لان تفسته ليس 
إل هو . 

3 

. الاصطلام في اللغة : الاستتصال‎ )١( 

وعند الصّوفيّة : هو عت وَلَهِ وغلبَةٍ ترد على العُقول فيستلبها بقوّة سلطانه وقهره . 

راب كما يفول الشبخ أبو اباس اليجانيّ وك : أله ذهول عن الأكوان , وهو الْمَُبّ 
عنه ب" السكر ' ٠‏ ووَسّطه ناء عن الأكوان مع عليه بقنَائه » وأغلاه ناء عن الأكوان وتء 
عن فتاه » والمَرتة العلا منه أن يشنهد نفس عَيْنَ ذلك الْوْجُود › وهو الْمُعَبّر عله ب" السحق 
والْمَحق " .. الظر جَوّاهر الْمَعَاني وبُلُوغ الأَمَاني ۰۲/۲ 


وض 

وعَتى رَسُول الله ي بالنفس الْوٌجُود » قَمَنْ وَصّل إلى هذا الْمََام لَمْ يكن 
وجوده في الظاهر والْبَاطِن وجوةه ؛ بل وجوده وجود الله وكَلامُه كَلامُ الله وفغله 
فغل الله , ودغواه مَعْرفة الله هو دَغَوَاه مَعْرفَةَ الله فْسّه بتفسه » ولكتّك تسْمّع 
الدعرَى ينه وترى الْفِغل ينه وترى غَيْرَ الله كما رى فمك غَيْرَ الله هيك 
بمَغرقة ئفسك ؛ فإن الْمُؤْمِن مِرآة الْمُؤِْن” له ال E‏ 
الله وَظره نَظَرُ الله بلا كَيفِية > لا هو هو بعك أو عِلْيِك أو فَهْيِك أو رَهْيك 
أو ظنك أو رويك ؛ بل هو هو بعيّنه وعِليه ورؤيته . 

فان قال قائل : إنّي الله ؛ فان الله ب يقول : إِنيّ الله .. 

فالْجَوَاب : ل هو » ولكئك ما وَصَلْت إلى ما وَصّل إليه » فان وَصَلْتَ إلى 
ما وَصّل إليه فَهِمْت ما يَقول ولت ما يمول وريت ما يَرَى . 

وعلى الْجُمُلَة .. جود الأشياء وَجُودُه بك بلا وجودهم ٠‏ فلا تقض في شُبهَة 
ولا تتَوَهّمَنَ َه الإشارات أن الله مَخْلُوق ؛ فان بض العارفين قال : ' الصوفي 
غَيْر مَخْلُوقَ " وذلك بَعْد الْكَشْف الام ورَوَال الشكوك والأوهَام , وهَذه للم 
لِمَنْ له خَلق أَوْسَعٌ مِنَ الكوكيّن › فما مَنْ كان خلقه كالكوكيّن فلا تُوَافِقه ؛ 
فائها أعْظَم مِنَ الكوتين 

وعلى الْجُملّة .. أن الرّائي والْمَرْئِيَ والوَاجد والْمَوْجُود والعَارف وَالْمَعْرُوف 
والْمُوَحّد والْمُوَحّد والمُذرك والْمُدْرّك واجد ؛ هو یری وجودّه بوجوده ويعرف 
وجوذه بوجوده يدرك وجوده بوجوده بلا كيِْيّةِ إدراك ورؤيةٍ ومعرفةٍ وبلا وجود 
روف صورة الإدراك والوؤية والْمَْرقة ؛ كما أن وجوه بلا كَييّة َرويَةُ نفسه 
بلا كيْفيّة وإذراكه نفْسّه بلا كيفيّة ومَعْرِفَةٌ نفْسه بلا كَيْفيّة . ۰ 
() وهو لعن حديث أخرجه أبو البح الأصفهاني ی أمال الخبیت /74. ۸۰ وف تبيخ 
والتنبيه /ه والضيّاء الْمَقدِسِيَ ٤۷۳ , ٤۷۲/۲‏ والْبَرّار ۲٠۹/۲‏ والشّهاب ب الْقضاعِي ف 
مسسنده 0 والطبرَانيّ في الأوسط ۲ ومام في فوائده 05 وابن عي ۲۳۱/٦‏ 
عَنْ أئس بن مالك ضيه » وأبو داود ٤١۳۲/٤‏ والْبُخَارِيّ في الأدب الْمُفْرّد /۳ وأبو الشيخ 
الأصفهاني في التوبيخ والتنبيه | لاه والبيِهَقِيَ 4 وف الشّعَب ۱۰۷/۱۰ والآداب /44 
والطبراني في مكارم الأخلاق ١١7/‏ والشهاب القضّاعيّ في مُسْنَدِه 5 وابن وهب في 
الْجَامِع ۱ 84 عن أبي هريرة ضيه . 


۳۳ 

فان سأل سائل وقال : باي ظر تنظر إلى جمِيع الْمَكْرُوهَات والْمَحَبُوبَات ؟! 
فاذا ريا - مكلا - رَوَثا أو جيفة أتقول : هو الله ؟!! 

فالْجَوَاب : تَعَالَى وتَقَدّس ؛ حَاشَا تُه حَاشًا أنْ يَكُون شيئاً من هَلده الأشياء ! 
وكَلامَُا مع مَنْ لا يَرَى الجيفة جيفة والرَوّث رَوَنا ؛ بل كَلامُنَا مع مَنْ له بَصيرَة 
را قاتشه فهو رق 
الْعَمَى لا صل إلى هه الْمَعَاني ولا هذه الْمُخَاطَبَة مع الله لا مع عير الله ولا مع 
الأكْمّه ؛ فان الْوَاميِل إلى هذا الْمَقَام يَعْلّم أله ليس غَيْر الله وخِطَابنَا مع مَنْ له 
عَم وهِمّة في طَلّب الْعِرْقان وفي طَلَب معرفة النّفس' ' » ويّطرَأ في قَلْبه صورة في 
الطُلّب واشتياق إلى الْوُصُول إلى الله تعالى لا مع مَنْ لا قَصْدَ ولا مَقَصِدَ له . 

فان سأل سائل وقال : قال الله تعالى 9 لا تُدَرِحُهُ الأبِصَرٌ وهو بُذرك آلأبَصَر: 
َهوَ لليف لير 4”" » وألت تقول بخلافِه » فَمَا حقيقة ما تقول ؟! 

فالْجَوَاب : جَمِيع ما فلا هو مَعْنَى قوله « لا تُّدَركهُ الْأَبِصَرٌ وهو يُذرك 
آلأبِصّر» أي ليس أَحَدٌ في الْوَجُود ولا بَصَرٌ مع أَحَدٍ يُذرِكه » فلو جاز أن يَكُون 
يره لَجَاز أن يُذركه غَيْرُه » وقد به الله © بقوله « لا ُدْرِكُهُ الأتصَّر» 
على أن لَيْس غَيْرُه مياه ؛ يَغْي لا يُذْركُه غَيرُه ټل يُدْرِكُه هو , فلا غَيْرّه إلا هو 
َهُو الْمُدْرِك بِذَاتِهِ لا غَيْر » فلا ذركه الأبصار ؛ إِذْ ما الأبصار إلا وجوده . ومن 


(1) قال ابن عجيبة ط4 تعليقاً على حديث ١‏ مَنْ عرف فة َد عَرَفسَ ره : ومعناه حَقَّ ؛ 


فان مَنْ عَرّف حَقيقة ئفسه وآلها مَظهر مِنْ مَظَاهِرِ الْحَقَ وغاب عَنْ حِس وُجُودِه الْوَهْم فق 

عرف ره وشهده » فطلب الْمَْرِفَةَ في تفسك ولا تَطَلَبهًا في غَيْرِك ؛ فلس الأمر عَنك خارجاً , 

وله در الششتتري في بَعْض أَرْجَاِِ حَيث قال : 1 

كه وَالسين ولت مف ىَالْغَيِرْ وقاذوئكك غَيِن 

وقال أيضا : 

ناقصِ داع شين اَن فط اا لك 

9 ظ ۳ اتك راغب . : 3 ظ 4 1 | ل 

1 2 7 7 0 وال خخ . : وال 7 9 7 0 
لْبَحْر الْمَدِيد ۲٠٠١» ۲٠۰٤/۷‏ 

(۲) سورة الأنعام من الآية ٠٠١۴۳‏ ظ 


۳£ 
قال " إِنّهّا لا ذركه لأا مُحْدَ مُحْدَكة له » والْمُخدث لا بُذرك لقم الاي “ فَهُو بَعْدُ 
ر نه إذ ل شرة ول الإصار لمر EE‏ 
الإدراك وبلا كيْفيّة لا غير . 


قرفت الربُ بالرّب بلا تقص,لاعتب 
ابي فقا بلاةّ كرولا رنب 


رلا يران ها فتفضسي مَظه ر الِب 
وا ا فيي بلامزجرلاشوب 
رلت وَل حوبي بلابفÉإولاقزرب‏ 
ونلت عَطُاء ذِي فيض يبر يار ت 
e‏ اولاق لث أرب 

فان سأل سائل وقال : ألت أَنْبَتَ الله وتنفي كل شيء , فَمَّا هذه الأشياء التي 
تَرَاهَا ؟! 

فالْجَرَاب : هَذِه الْمَقالآت مع مَنْ لا یری سِوّى الله سيا » ومن يَرَى شيا 
سی الله فَلَيْس لَنَا معه جَوَاب ولا سوال ؛ فإنّه لا يَرَى غَيْرَ ما يَرَى » ومن عَرَف 
نفْسّه لا يَرَى غَيْرَ الله » ومَن لَم يَعْرِفْ تسه لا يَرَى الله تعالى » وكل إناء رشح 
بمَا فيه » وق سرخا كبيراً مِنْ قبل » وإن شرح أكثْرَ مِنْ ذلك فَمَنْ لا يَرَى لا ير 
ولا يهم ولا يُذرك › ومن يَرَ ير ويَفَهُم ويُدْرك » فَالْوَاصل تكفِيه الإشارة , 
وَغَيْر الْوَاصِل لا يَصل لا بالتَعلِيم ولا بالتفهيم ولا بالتقرير ولا بالعقل ولا بالعلم 
إل بخدمَة سَيْخْ فاضل وأستاذ حاذق وسالك ؛ لهي بِبُوره ويَسْلّك بهمته 
ويتصبل به إلى مقصوده إن شاء الله تعالى . 0 0 

وفقتا الله لما يُحِبّ ويَرْصَى هن الْقوْل والفغل واليلم َالعَمّل والثور والهُدَى ؛ 
نه على كل شيء قدير وبالإجابة جير » ولا حول ولا قو إلا باللّهِ الْعَلِيّ الْعَطِيم » 
ول الله على سيدا مُحَمَّد وآله وصخبه الْمُحبّين وسَلّم تمثليماً ثرا . 


Yo 
في بيان الطريق وبيان السّالك‎ 
وَالْمَسملوك إِلَيّْه وبَيّان علامَاتها‎ 


ابتداؤها السلوك > وانتهاؤها الأول في انتهاء السّلوك وابتدائها الآخر › 
فإن لَمْ تَقَهَمْ هَذه الإشارة ما سَّمَّمْتَ رائحة التَّوْحِيد . 

وأصل الْمَقَصود وجود الدائرة الْمُدَوَّرَة لا خارجَهًا ولا داخلها , ابتداء الدائرة 
انتهاؤهًا › وانتهاؤهًا ابتداؤهًا » والدّائرة طريق السَير في الْوْجُود في معرفة التّفس , 
الْوَجُود هو الْمَنْزِل سَعَةَ » مئ الطريق , ولكنّه لا يعْرف ولا يَعْلم » ويَرَى 
وجوده غَيْرَ الله » فَمَتَى وَصّل سه - أي وجوه - بلا شك ولا ارتياب تَبيّن له 
سَعَةَ أله كان واصلاً في الابتداء أو موصولا ولكنّه لا يَعْرف الْوُصُول , ولذلك قال 
لني ل من عرف تفسَة فقذ عرف ربّه 4 ٠‏ والبِيَ يل عرف في الابتداء 
وسَلّك الطريق بالمَعرفة » ولهذا ابتداؤه انتهاء الصّدَيقِين » وانتهاء الصّدَيقِين 
ابتداؤة ؛ 2 عَرَُوا الأسرارَ في الانتهاء » وشتان بين من تَقَدّم في الابتداء 
ومن قد في الانتهاء ؛ فابتداء العشلق وجود المَقصُود وشوق إرادة الْمَقَصُود و 
العشق هو والشّوق أنت » ابتداء العشلق الشّوق › وانتهاء الشّوؤق العشق , 
فافهم ذلك . 

س في الْمَقَام مَقام أغْلَى وأجَل في الابتداء مِن الْعشق ؛ لأن جَمِيع ما ذكركاه - 
- وجود الْعثلق واملم الْهِشلق وصورة الْعشق ومغتاه - الْعِشق ومقصود العشق , 
والدائرة وجَمِيع ما داخلها وخارجَهًا العشق أغني العشق الْمُعَرَّى مِنَ العشق 
واسْيه › فافهم . | 

التق وجوده , واملمّه ليس بمُحْدَثْ ولا بقلم ؛ بل هو هو بلا حَدثان وقدم » 
التق يصير في الابتداء عِشقا . وصاجب الوق مَتَى وَصّل إلى الانتهاء يَرَى 
شؤقه عثقاً ويَْرف أن شوقّه كان وجو الْعِشق ولكنّه لَمَ يَعْرفه , ويَرَى جَمِيعَ 
لْمُكَوَّات وجوة العشلق والمَغشوق والعاشِق . ولا يَرَى بَيْنَهِ وبَيْن جَمِبع 
الْمَخْلُوقَات تَفَاوتا » ويَرَى جَمِيع الْمَخْلُوقَات وجوذه » ولا يرجح تفسه بالطل 
على مَنْ لم يشم رائحة الوصول قط › ولا فرق بیته وبين الْحَيّوَائات وَالْجَمَادَاتَ 


۳٦‏ ظ 
وبين الشيء وضيدّه , وهَذه صِفَة مَنْ يَكُون وجوذه المَوْصول لا صفة الْوَاضل 
والوصال والْوَصْل ولا صفة الْعَاشِق والْعِشّق بَل صفة الْمَعْشُوق ؛ لأن التَقَاوْت بَيْن 
هاه الأشياء يَكُون في غر هَن ننس له تَر بد » وأا من له نر فلا تقَاوْت بَينهَا؛ 
بل الْجَمِيع سَوَاء عِنْد الله ؛ واللّه ألم بالصّوّاب . ) | 
ش مت الرّسَالّة الْوْجُودِيّة بعَؤن الله تعالى ومَنّه وكرَيه ولطفه » وباللّه التوفِيق › 
وَالْحَمْد لله وَحْدَّه » وصلَى الله على سيدا مُحَمّد وآله وصخبه و : 


۳Y 


الققول الاش به فى حديه 


:9 من عرف نفسَة فقد عرف ره 4 


الحَافظ جَلال الدّين السيوطي له 


( الْمُتَوَفَى سنَة ٩۱۱‏ ه) 


۳۸ 


التَعْريف بمُرّلف رسالة الْقَوْل الأشْبّه 


- هو خاتمَة الحُفاظ الشيخ جَلال الدّين أبو الفضل عبد الرَحْمّن بن كمال الدّين 
أبي بكر بن مُحَمّد بن سابق الدّين الْحُصِيْرِيَ السّيُوطِيّ الشافعي ظ4 .. 

الشَيّخ الْعَلامَة الإمام الْمُحَقّق الْمُدَقّق الْمْسسّد » صاحب الْمُوَلَقَاتَ الْجَامعَة 
وَالمُصَئّفات النافعة .. | 
- كان ضيه يُلقب ب" ابن لكب " لان أبَاه طلب مر أُمّه أن تأتيّه بکتّاب 
اجام ا و بين ي ۰ 
- ولد ط4 بَعْد الْمَغرب في مُسْتَهَلَ رَجَب سنه ۸٤٩‏ ه ء وتُوّفي والده وله 
من الْعُمْر حمس سَتوَات وسبْعَة أظهر .. 
- خم #5 الْقَرْآنَ الْعَظِيمَ وهو دون ثَمَانِ مينين , ثم حَفِظ عُمْدَة الأخكام 
ومنهاج النَووِي وألفيّة ابن مالك وينهاج الْبَيْضَاوِي . وعَرّض ذلك على عُلَمَاء 
عَصْره وأَجَارُوه . 
< | عز روف عن ن ا لقي وا خشزو و الذهتكلين الخافظ نخ 
الَْسْقَلانيَ » وزم الحترّف الْمَُاوِيَ إلى أن مات » وقَرَا عليه ما لا يُخْصّى , وأخذ 
ف ا و 

وقد عر E‏ غ ف 0 
واستقصى ليده الشمْر الدَاوْدِيُ أُسْمَاءَ مُوَلْمَاتِهِ الْحَافلّة الْكدِيرَة الْكَامِلَّة الْجَامعَة 
التافعة الْمُتْقنَة الْمُحَرَرَة الْمُعَبَرَة فقارتت السكمائة مُولْف . ولو َم يکن له 
مِنَ الْكَرَامَات إلا كثرة الْمُوْلْقَات مع تخريرهًا وتَدْقِيقِهًا لكفى ذلك شاهدا 
ِمَنْ يُؤْمِن بالقدرة .. 
- حَجَ #5 سَةَ 855 ها ء وشرب من ماء رَمْرَمِ لأمُور عِدّة » مِنْهًا : أن يَصِل 
في اله إلى رتب السّرّاج الْبُلقِيِيّ » وفي الحديث إلى رثبَة الحَافظ ابن حَجَر .. 
- وكان ذإ أَعَلمَ هل زَمَانه بعِلّم الْحَدِيث وفُونه رجالا وغريبا ومَثْنا وستَدا 
واسيئباطا للأحكام مِنه وا ا له يَحْفَظ مات" ألف حَدِيثْ › وقال : 
ولو وَجَدت أكثر لَْحَفِظيُه . ْ 


۳۹ 

- وري اي كلل في المتام اليوط يسال عَنْ بض الأحاديث واف ل 
قول له :( هات يا شَيْخَ المّة ) .. 

ورای هو بتفسه هَلِه الرؤْيَا واي له تقول له :ر هات يا سَيْخْ الْحَدِيث ) . 
- وروي عَنْه ڪه أله رأى رَسُولَ الله ل بقع اکر ين نهين مره . 
- كان ط4 لا يَتَرَدّد إلى السلْطَان ولا إلى غيْره » وطَلَبّه السْلْطّان مِرَارا فَلَمْ يَحْضُرْ 
َيه » وكان الأُمرَاء رالأغنياء يَأنُون إلى زيارته 4# ويَعْرصُون عليه الأمْوَالَ الَفيسة 
يردها » وأَهْدَى إليّه السلطان قنصوة الغوري حَصِيًا ولف ديتار فرَدَ الألف ديئار 
وأحَذ الْخَصِيّ فَعْتَقَه وجَعَلّه خادما في الْحُجْرَة التبّويّة » وقال لِرَسُول السّلْطَان : 

لا تعد تَأتِينا بهَِيّة قط ؛ فن الله تعالّى أغتاتا عن مِكْل ذلك . 
- وقال الشغراني : أخبَرني الشَيّخ أمِين الدّين - الإمام بجامِع الْقَمْريّ - قال : 
سَمِعْتْ الشيّحَ جَلال الدّين '" يُقول ستَة عَشْرّة وتمعما َة : ئة : امْمَع مى هَذَا الكلام 
ولا تخب بذك أحَدا حَتَّى أَمُوت شل ملم بن تا يمر اخ عم فأ 
وعشرين وتملجوائة » ويَبْدُو خَرَاب مصر وتئقرض بَيَاضَائُهَا مِنْ وي الْبْيُوت َة 
لات وتاي .كا عير أحد شار إل هم + ولاب ربا زيط ست نع 
وخمسين » ويف خَراج غالب رزقها وخرب خَرَابا شديدا اشد مِنْ ذلك سَنَة 

قلت”" : وسَمِعْت هذا الْكَلامَ مِنَ الشَيّخ أمين الدّين 
اوري لقتال السّلطَان سَلِيم , فَأخَرّْت بَعْض الْعُلَمَاء الذين ِرون على الشيّخ 
جال الدّين بذك فقال :" هَذدَا أَمْر لا يَجُوز تصديقه  "‏ فَلَما قل الْعُوري ودخل 
عَسْكَرُ السلْطَان سَليم افتَاحَ عام لث وعشرين ٠...‏ ۰ 

2 ثم قال الشغراني : وقد صدق الشيّخ في الْعَلامَة الثانية والثالثة » ووّقف خَرَاج 
مصر في سنة سبع وخمسين › > وبقِيّت الْعَلامَة ة الرابعة بعَة » واللّه تعَالَى اعد . 
)١(‏ الظر الور السّافر /57 والْكوَاكب السّائرّة /4 ١4‏ 
(۲) أي السيوطي . . 
(") أي الشعراني 
)٤(‏ الطبّقات الطفْرى ۳١ . ”٠/‏ . والظر الْكواكب السار /4 4 ١‏ 
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سنة سنة خروج السلطان 


5٠ 
من مُئفاته 1-3 : : الدرَ الْمَنثور ف التفسير بالمأثور ( لاب اقول في اساب‎ 
ب > الإثقان في عُلُوم القرآن » الجَامِع الكبير > الأزْهَار الْمُتَتَائْرَة في الأَحَادِيتْ‎ 


م ©6 سم 


الْمُتَوَاترّة » إِنْبَاء الأذكيّاء بحَيّاة الأَلبيَاء » نزيه الأنْبَاءِ عن سيه الأَغبياء > تَحُذِير 
ا مِنْ أكاذيب الْمُنّاص > دريب الراوي في شرح قريب ت > مناهل 
الصا في تخريج أحاديث الشّفا , لحل اْوَثيق ف ند ف ر ماه الْحَجَر 
ِمَنْ زَكَى ماب أبي بكر وعُمَّر » تزيين الأرَائك في إِرْسَال اللي وله إلى الْمَلاننك » 
الْجَامِع الصّغِير في العاديت: الخ اكلي: الكت الْبَدِيعَات على الْمَوْضُوعَات ع 
لْحَاوي لِلْقتَاوَى ‏ الرّدَ على مَنْ أُخلّد إلى الأَرْض وجَهل أن الاجْتِهّاد في كل عَصر 
رض الرياض الأنيقة في شرح اا الخليفة و الا على در ' 
إِرْشَاد مين إلى ' َة صْرّة الْمُجْتَهِدِين > بُشْرَى الكئيب بلقاء الْحَبيب » 
الأبْرّار بنكت الأذكار » سهام الإصابة في الدَّعَوَات المستجابة '" , الْخَبّر الال 
على جود الطب والأوتاد والنْجَبَاء والأندال ‏ الباهر في حكم التي ي 
بالْبَاطِن والظاهِر”" , إحياء الْمَيْتَ بقضائل آل ايت , مَسَالِك الْحُنَها في وَالِدَي 
ا عق 9ك ت الل الفا الأَبويْن الشریقین“ لدو الْمُنيقة 
في الآبَاء الشّريفة ية » الفوّائد الْكامَِة في إتمان السَيْدّة آمِنة والتَعْظِيم وَالْمنّة في أن 
5 المصطفى ييل في الجنة » الْمُقَامَة السنذميّة في النسبّة المصطفوية ل" 
الئل الْجَلِيّة في الآباء عة , كِفَايّة الطالب اللبيب في خصائص ل 
الموج اللبيب في خَصّائص الْحَبيب”" > تأيه الكقيمة العَلِيّةَ وشييد الطريقة 
الشاذلًة » كثبيه اقبي بعَبْرئة ابن عربي ٠ ٠‏ تيج الفكر في الْجَهّر رن 
الينحة في السئخةا” ٠‏ الور الْبَاسِمّة في مَتَاقب السيّدَة E‏ 
في ُصْرَة ابن الفارض"" » هة ومُرْشِد امامل » شرح الصّدُور بشرح 
(۲) وقذ أكرمَني الله تعالى بجَمع وئحقيق هذه الرّسائل الست في والدي الْمُصْطْفى بو 


في تاب واحد باسم " إعان وفضل الْأبَويْن الشريفين " 
(۳) أسأل الله تعالى أن يمم إكرَامّه یاکمّال تحقيق ن شه التب وغيْرها هن قرات إقابت انا 


الْحَافظ السيوطي طبه . 


٤١ 

أخوّال الْمَوتى والْقبُور » الْقَلّك الدّوّار في قضل اللَيْل على الثهار » حُسْن الْمَقَصِد 
في عَمَل الْمَوْلِد » الجَوّاب الأَرْشّد في كير الأحَد وتغريف الصّمّد , داعي الفلآح 
٤‏ أذكار الْمَسَاء والصباح › تنوير الْحَلّك ف إمُكان رؤية النبي وَالْمَلْك > القوؤل 
محر في تفسير فول تعای مور لك آل ما تدم ين دبك وما تأر » 
تنوير الْحَوَالِك شَرْح مُوَطَأ مالك › الأشباه والتظائر في الْفِقَه . القارق بَيْن 
المُصَمْف والسّارق > فضل الْجَلد عند فقد الْولّد > تاريخ الخلفاء , الْمَعَانِي الدّقيقة 
في إذْرَاك الحقيقة » الْعَرْف الْوَرْدِيّ في أخبّار الْمَهْدِي . 

- ثؤفي ڪه سَحر ليله الْجُمُعَة تاسِعَ عَشَرَ جُمَادَى الأولى سنه ٩۱۱‏ ه في 
منزله بروضة اليقياس عَنْ إخدى وسين ستة وعشرة أشهر وثَمَانيّة عَشَر يَوْماً » 
ودُفِن في حوش قُوصُون خارج باب القَرَافة بالْقَاهِرَة . 


الْحَمْد لِلّه » وسّلام على عِبَّادِه الذين اصطفى .. 

وغد .. فَقَدْ كثر السّوّال عَنْ معنى الْحَدِيثْ الذي اشْتَهّر على الألسنة 

من عرف َفْسَهُ فَقَدْ عرف ربّه 4 ١‏ ورَبّمًا فهم مِنه معنى لا صِحَةَ له ورَيِمَا سب 
إلى قوم أكابر > فَرَقَمْتْ في هذه الْكرّاسّة َة ما يبيّن الْحَال ويُزيل الإشكال .. 

وفيه مقالان : 
المَقال الأوّل : أن هذا الْحَدِيث ليس بصّحِيح . 

وقَدْ سُئل عَنْه النَووِيَ” ' في فتاويه فقال : إِنّه ليس بثابت" 

5 ل ل ل (4) 

وقال ابن تيمية : موضوع 
)١(‏ النُوَريّ : هو شيخ الإسلام مُحْبِي الدّين أبو وَكَرِيا يَحْتَى بن شرّف بن مُرّي الجزامي 
الدمشقي قي الشافعي يه » الإمام الفقيه الْمُحَدّتْ الْعَلامَة » ولد في توَى مِن أعمال مشق ستة 
١‏ هء أخذ عَنْ كمال لين سلار الإزبلي عبد الرحْمّن بن وح ا لمَقَدِسِيَ وكمّال 
الدّين إِسْحَاق الْمَغْرِبِيّ » وأَخَذ عَنْه ابن العطار ويُوسُّف بن حَرْب وشَمْس الدّين بن الثُقِيب .. 

من مُصتفاته : نتان الْعَارِفِين » ريّاض الصالِحِين › الأذكار » شرح صحيح ملم › 
الْمَجْمُوع شرح الْمُهَذَب » الفريب والتيسيرلِمعْرقة سنن الْبَشِير اير . 

رفي ڪه ب" وى " سنة ٦۷٦‏ ه . 
(۲) الظن ای النووي ٠١١/‏ 
(۳) ابن َيْميّة : هو قي الين أبو الْعَبّاس أخمَد بن عَبْد الْحَلِيم بن عبد السلا الْمَيْرَي 
الْحَرَان نى الامتقي الْحتبلى لله » ولد تة 859 ه .. 

قال عَنْه الشيْح أخمد زَرُوق له : ابن ييه رَجُل مُسلم له باب الحفظ والإتقان , 
مَطْعُون عليه في عقائد الإيعان , مَلمُوز بّة بتقص الْعَقل فَضلا عن الْعِرْفان » وقذ سبل عَنْه الشيْخ 
الإمام قي الین السبكِيّ فقال : هو رَجُل عِلْمُه كبر من عَقَلِِ .. شرح زب الْبَخر /4* 

مِنْ مُصئفاته : ا المسلرل على شاتم الرّسُول » فصل الْمَقال فيمَا بَيْن الْحِكمّة 
والشريعة من الانصّال » الجواب المج لمن بل وين المح . 

رفي للم بدمشق سنة ۷۲۸ ه . 
نم : وبَعْض الناس يَرْوِي هَذا عَن الي و > ولس هذا من كلام ابي 
يل ولا هو في شيء من کُب الْحَلدِيث , ولا يُغْرف له سناد » ولكن يرْوَى في فض اكب 
الْمُتَقدّمَة إن صح : ' يا إلْسَان .. اعرف تفسّك تغرف ربك " .. مَجْمُوع الْفَتَاوَى ٠٤۹/۱۳‏ 
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e e‏ 7ن و س مار 0 )۲ e‏ 
قال الرّكشئ” ' في " الأحاديث ١‏ شتهرة " : ذ ان السمفات الهف 
وقال الزر بن السمعاني ` أنه مِن 
)٩( )9( )٤( e‏ ۳ 
كلام يَحْبَى بن مُعَاذ الرّازي 


)١(‏ الرركشي : هو بَذر الدّين أبو عبد الله مُحَمّد بن بَهَادِرِ بن عبد الله الْمِنْهَاجِيَ التركي 
الْمصري الشافهي عله » اليه الأُوليَ الْمُحَدّث الأديب » ولد بالْقَاهِرَة ستة ۷٤٠١‏ هاء 
أخذ عَنْ جَمّال الدين الإستوي ومُعَلَطَاي وعِمّاد الدّين بن كثير » وأخذ عله شَمْس الدين 
رماي وكَمَال الدّين الشمئيّ وراج الدّين اوري . 

من مُصتفاته : : لْبَحْر الْمُحِيط > شنيف الْمَسَامِع ‏ الْبْرْهَان في علوم الْقرّآن : اللالى 
لْمَنثورة في الْأَحَادِيث الْمَشَهُورَة » المنثور في الْقَوَاعِد . 

في للم بو بمصر سّئة 4 ۷۹ ه » ودفن بالْقَرَافة الصّفْرَى . 
(۲) ابن السَْعاني : هو أبو الْمُظفْر منصور بن مُحَمّد بن عبد الْجبَار بن أَحْمّد بن مُحَمّد 
َموي السَمْعَاني الْمَرْوَزِيَ اْحََفِي : ثم الشافمي حلم ٠‏ الإمام العَلامَة ممتي خُرَاسَّان شيخ 
الشافوية » وجيد عصره في وقيه فَضْلا وطريقة , وزهدا وورعا , ولد سَنَة 475 ه › أذ 
عن أبيه أبي منصور السمعاني وأبي غانم الُْرَاعِيَ وأبي القاس الزلجاني و أَوْلادُه 
وعْمَر بن مُحَمد المرْحَسِي ومُحَمّد بن أي بكر المنجي وإسْمَاعِيل بن مُحَمّد التي 

من مُصئفاته : البُرْهَانَ 1 الاصطلام 1 الْقَوَاطِع في أصُول الفقه 5 الْقَدَر ظ الانتصار 0 

توفي له بمو سَنة 44 ه . 
(۳) يَحْبَى بن مُعَاذ : : هو أبو زكرا يَحَْى بن مُعَاذْ بن جغفر الرَازِيَ ظ4 ٠‏ حكيم زمانه وواعظ 
عصره ولسيج وَخْدِه في وَقيه , أَخذ عَنْ أبي يزيد البِسْطَامِي وإسحاق بن سُليْمَان الرازي 
َحَمْدَانَ بن عِيسى الْبلَخِيّ » » وأخذ ماسو ابر 
الدارم مي » توفي ڪه بساور سن ۲۵۸ ه 
(4) الق قَوَاطِع الأدلة لانن معاي 0۹/۲ 
زه اللآلى الْمنثورة في الأحاديث الْمَشهُو مشهورة لمَشْهُورة للزركشي لمن 
(5) قول : وق ذَكَرَه أبو المح لايع الدّين الآمِدِي في غرّر الْحِكّم ودُرَر الْكَلِم ر ۷۹٤٩‏ ) 
على أله من كلام سينا علي کرم الله وَجهه . 
ر۷) قال الْعَجْلُونيّ : وقال ابن الْعَرْس بَعْد أن قل ع ا آله لس بثابت : لن كب 
الصوفيّة ية مَشلْحُوئة به يَسُوقُوئه مَسَاقَ الْحَدِيث : كَالشَيْخ م مُحْبِي الڏين بن عَرَبِيّ وغيْره .. 

کشف الخفاء ٣٤۳/۲‏ 

أقول : : وقد ذكرّه في نفس المسنّيّاق مرفوعا : الفخر الرَازي في تفسير مَقاتيح اْقَيِب 
وابن عادل في اللَبّاب 8ه والُحْجَواني في تفسير الفاح الإلهيّة ١‏ وإسماعِيل حقي 
في روح الان 35/١‏ والْمَاوِيَ في التيْسير برح الْجَامِع الصّغير ٠ ١/١‏ والإسلفرابيني = 
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المَقَال الثاني : في مَعْتاه . 
قال الْتَوويّ في فتاويه : مَعْنَاه : من عرف فس بالصتّغف والافيقار إلى الله والْعبُودية 
له عرف ره بالقرّة والْقَهْر والرَبُوبيّة والْكَمَال الْمُطْلّق والصّفات الع“ . 
رقال الشتيْخ تاج الدّين بن عطاء اله في " لطائف الْمئن " : سَمِعْتُ شَيْخَتَا 
أبَا الْعَيًا س الْمُرْسِي فول : في هذا الْحَدِيث تأويلان .. 


في التبصير في الدين ١١7/‏ والقاري في مِرقاة المفاتيح ۳0۰/۱ والبيَجُوري في شرح 

جزخرة اليد ٠٠٠‏ والتطار في حاييه على شرح التخلي على خنع لايع ۲۷۹/٦‏ 

قال الْعَجْلُونِيَّ : قال [ ابن الْقرْس ] E‏ سَيْحْنا الشيّخ حِجَازِي الْوَاعِظ - شارح 
' الْجَامِع الصّغير الا يا : مُحْبِي E mT‏ 
وذكر بَعْضْ الأصْحَاب أن التتيخ م مُحْبِي الدّين قال : هَذَا الْحَدِيث وإن لم يْصِحّ مِنْ طريق 
ويه فَقَدْ صح عِنْدئا مِنْ طرِيق الكشف .. 

وقال التجخم : قلت : وَقَع في أدب اليا والدين ' لِلْمَاوَدْدِيَ عر عائشة : سيل النبي صل : 

مَنْ اعرف الئاس بريه ؟ " قال أغرفُهُم بتفسه 4 .. كشلف الخفاء 4/7 م 

ويُرْوَى في صحف سيدا إذريس اكك : مَنْ عرف الْحَلْقَ عرف الْخَالِقَ » وَمَنْ عرف 
الرزق عرف الرَازِقَ » ومن عرف قْسَهُ عرف ره . 
)١(‏ ثم قال : ومَنْ عرف ره بلك كل لِسَائه عن بلوع حقيقة شكره: والثاء عليه كما قبت 

في صحيح ملم غير أن رسول الله ول قال إن سُبَحَائكَ لا أخصي اء عَلَيِكَ » أئت 
کما اتيت ت على نفسك » ٠‏ والله أغلّم .. فَاوَى اوري ٠١١/‏ 
(؟) قال الفخر الرازي : وَالمَعْتى : من عرف نَفْسّه بالصّغف والْقصور عرف ربّهِ بأله هو 
قاور على كل مَقَدُور » ومَنْ عرف تفسه بالْجَهْل ربه بالفضل والْعَذل » ومَنْ عَرّف 
نفسّه باعلال الحَال عرف ربه بالْكمّال والجلآل .. تفسير مَفاتيح الْعَيْب ۸۲/١‏ 
(۳) ابن عطاء الله : : هو تاج الدّين ابو الل أَحْمّد بن مُحَمّد بن عبد الْكريم بن عَطَاء الله 
الجُذامِي السّكئد ابي السكندري الْمَالكِيّ 5 . . أحَد أفذَاذ تلامذة الشيّخ أبي الْعَبَاس الْمُرْسِي ويَاقُوت 
الْعَرشِيّ , أخذ عنه أكابرٌ شاذلة عَضْرِه .. 

من مُصتفاته : : التنوير في إسقاط التذبير ٠‏ تاج الْعَرُوس الْحَاوي هريب الثفوس › ماح 
للاح » الجكم الْمَطَئية ؛ لَطَائف الْمِن في منَاقب أبي الاس الْمُرْسِيَّ ويه أبي الْحَسَن . 

رفي طب بالقاهِرَة سئة 4 ۰ه . 
(4) أَبو العبّاس الْمُرْسِي : هو أَحْمَد بن عْمَر بن مُحَمّد الأنصّارِي الْمَالِكِيّ هه .. قطْب زَمَانه 
ورأس أطحاب الإمّام الشاذلي يليه . ولد سنه 51١5‏ ه ء أَحخَذ عه ابن عَطاء الله 
السكندري وياقوت الْعَرْشِيَ وعَلِيّ لْبَدَوِيَّ الشاذلي » في ظهه بالإمكندريّة سن 585 ه . 


{$o 


ع روم جح ه L4‏ 


احدهما : أن مَنْ عرف تفه بذلا وعجزها ودرا عرف الله برت ودره وضئاه » 


فتَكُون معرفة الس أَوَلا نُمَ معرفة الله من بعد" . 
والثاني : : أن مَنْ عرف تفسّه فقَد دل ذلك مِنْه على أله عرف الله م من قبل . 
فالأّل حال السالكين ٠‏ والثاني حال الْمَجْدَوبين 1 
وقال أبو طالب الْمكى”" في " قوت القلوب " : مَعْنَاه : ذا عَرَفْتَ صِفَات 
نفسك في معاملة اليلق وك تكْرَه الاعتراض عَلَيّك في أفعالك وأن يُعَاب عَلَيْك 
و e‏ خالقك وأنه یکره ذلك » فارْضَ بقضائه وعامله 
بما جب أن عامل ب“ 
وقال الخ عر الاين ^ : قذ ظَهّر لي مِنْ سر هذا الْحَدِيث ما يجب كشفه 
)١(‏ أَوْحَى الله تعالى إلى سَيّدِئا داود ک8 :( اعرف نفسَّك واغرفني ) قال :" يا ربا .. 
كيف غرف نفسي كيف أغرفك ؟ " قال (١‏ اغرف تفْسَك بِالعَجْر وَالضعف والفناء ١‏ 
غرفي اة رة واليقاء ) . ذكر ذلك اغوي في معام التتزيل والْخَازن في 
لباب التأويل أ0 ۱۱۳ والْخَطِيب الشربيني في السَراج الْمُبير 0١‏ والشيخ 
إسْمَاعِيل حَفيّ في روح البَيّانَ ۲۳۹/۱ 
(۲) لطائف الْمِئن /1" 
(۴) أبو طالب المي : هو مُحَمّد بن عَلِيّ بن عَطيّة الْحَارِنِيّ الْعَج ) طبه , الإمام الراهد 
العارف شيخ الصوفِيّة . أخذ عَنْ أبي بكر الآجُرَيّ ومُحَمّد بن عَبْد الْحَمِيد الصنْعَانيَ وعلي 
بن خمد التعليصي ؛ وأحَذ عَنه ابه عَلِيَّ وعَبْد الْعَزيز بن علي الأرّجِيّ وخَيْرَان بن الْحَسَن 
الْمُرَار ع البخدادي . 
ِن مُصَتْفَاتِهِ : : قوت القلوب ؛ عِلْم الْقَلُوب » أربعون حديثاً . 
وي ڪه يبَغداد تة 45" هء ودفِن بمقبرَة اة . 
)٤(‏ قوت القلأوب /١‏ 
(0) عر الدّين : هو أبو مُحَمّد عَبّد السلام بن أَحْمّد بن غانم بن عَلِيَ المَقَدِسِيّ الشافعي يه › 
الإمام الوّاعظ الأديب الفح ٠‏ أَخَذ عَنْ جَدّه الذي كان مِنْ سادات الشييوخ وتاج الدّين 
لفراري وئقي بن دقيق بن اليد , وأخذ عله أحُوه عِيسى وتم الدّين بن الْعَنبرِيَ . 
مِنْ مُصتفاته : إفراد الأحد عَنْ أفراد الْعَدَد , تفليس إبليس › كلف الأسرار ومَنَاقِبِ 
الأبرار ومَحاسن الأخيار › افرح اة في الأسرار لبي > حل الرمُوز رتفا الكثوز ١‏ 
كنف الأسرار عَنْ حِكّم الطيُور والأزهار » طرق الْوَسّائل وتمَلّق الرُسائل » ديون شغْر 
وفي 4 بِالْقاهِرَة سنَة ۸ هھ . 


٤٦ 
في هذه الجثة‎ ee ويُسْتَحْسّن وَصْفه : وهو أن الله © وضع هذه الروح‎ 
الْجُثْمَائيّة لَطيفة لاهُوتيّة مُودَعَةَ في كَييفة ناسوتيّة دالة على وَحْدَانيتَهِ وربَانيْته‎ 


هم ع 


ووجه الاستدلال بتك يِن عشرة وجه : 
الأول : : أن هذا اليكل الإنسّاني ا لما كان مُفتَقّرا إلى مُدَبّر ومُحَرّك وهذه الروح 
ديه وتُحَرَكه عَلِمَا أن هذا الْعَالّم لا بُدَ له مِنْ مُديّر ومحتك”" . 
الْوَجْه الثاني : لما كان مدبر اليكل واحدا - وهو الرُوح - عَلِمُنَا أن مدبر هذا 
لالم واجد لا شيك له في تديره وتقديره » ولا جائز أن يَكون له شريك في 


ملک ملکه ؛ قال الله تعالى # لَوَ کان فما ا ءاه إل َه لَقَسَّدَتَا 4 » وقال تعالى 
$ لَوَ کان مَعَهُدَ ءَاطَةَ كما يوون ذا ١‏ قدا إن ذى الرس سيلا @ سحن 
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وَتَعَلىْ عَمَا يَقَولُونَ عا كبيرا 7#" > وقال تعالى # وَمَا ڪارت َعَم مِنْ لي إذا 
ذهب گل إل يما علق وَل َعَم عل بَمْضٍ سبح آله عَما يَصِفُون 4 . 

الْوَجْه الثالث : لما كان هذا اْجَسّد لا يرك إل يارادة الوح وتخريكها له 
عَلِمَا أنه مُريد لِمَا هو كائن في كؤنه › لا يَتَحَرّك بخَيْر أو شر إلا بتقلديره وإرادته 


الْوَجْه الرابع : لما كان له حك ف الْجَسَّد شيء إلا بعلم الروح وشعورها به 
- لا خف على الرُوح مِنْ حركات الْجَسّد وسكناته شيء - علا أنه لا يَعْرْب 
)١(‏ قال الخازن للم : مَنْ عَبَد غَيْرَ الله فَقَدْ جَهل نفسَه ؛ لاله لم يعرف بان الله خالقها , 
وقد جاء من عرف نفسَهُ فقد عرف ره » ٠‏ ومَغتاه : أن غرف نفْسّه بالذل والعجز 
العف والْقَنَاء » ويَغْرف ره بالْعر والْقّدرَة وَالْقرة والْبَقَاء .. باب التأويل ١١ » ۱۱۳/١‏ 
(۲) سورة الأنبياء من الآية ۲۲ 1 

(۳) سورة الاسراء من الآيتين 57 3 

4١ سورة الْمُؤْمِئُونَ مِنَ الآية‎ )٤( 

(ه) قال الفخر الرّازي عله في " اللوامع " : طمن عرف فسَهُ عرف به 4 أي من عرف 
رُوحَه وكوئهًا جؤهرا مُتَصرفا في الْبَدَن صرف التذبير وعم صفاتها مِنْ أَنْهَا باقيّة بير الْبَدَن , 
لا ختاج في قَوَاِهَا إلى بدن ؛ بل ان ماج إلا » وآلها مَحَل الْمغْرقة » فمن عرف امال 
هذه الْمعَارف عرف ريه وصقاته مِنْ وخدانيته وعِلَِه وقدرَتَه وإراذته وصرُفه في جُملَة الْعَالُم .. 

يعني وأن وجوده تعالى مباین وَجُودَ غيره . .. الظر نظم الدّرّر بقاعي 5ه 


<۷ 

عَنه مثقال ذَرّة في الأرض ولا في السَمَاء" . 
الْوَجْه الخامس : ا كان هذا اسه لم يكن فيه شه فر إلى الوح من شي 
- بل هو قريب إلى کل شيء في الْجَسّد - علا أله قريب إلى كُل شء » 
س شيء اقرب إليه من شيء , ولا شيء انعد عله من شيء » لا بِمغتَى قرب 
المَسَافة ؛ لأنّه مره عر ذلك . 
الْوَجْه السّادس : لما كان الرُوح موجودا قبل وجود الجَسّد وکین موجوذا بَعْد 
عدم الْجَسّد عمتا أله يو موجود قبل کون حَلْقِه ويَكُون موجودا بَعْد ققد حَلْقِه ؛ 
ما زال ولا يرال » وتقدّس عن الرَّوَال . 
السّابع : لما كان الرُوح في الْجَسّد لا يُعْرَف له كَيْفِيّة عَلِسَا أنه مُقَدّس 
ا اورجه الاين : : لیا کان الروح ف الحَسّد ل غلم له ا أينيّة علمتا أنه مره 
عن الكَيفِيّة والأَْنيّة » فلا يُوصّف بِأَيْن ولا كيف ف موجودة في كل 
لْجَسّد ما خَلاً مِنها شيء مِنَ الْجَسّد » وكَدَلِك الْحَقَ © موجود في كَل مَكَان 
ما خلا مِنه مَکان وره عن الْمَكَان والرمان" ) 
)١(‏ تقل التشيْخ إسْماعِيل حَقَيّ جلت عن " التأويلآت النْجْمِيّة " ما ننه : ولو أَمْعَنْتَ النْظر 
في خصوصيّة خلافتك الْحَقّ تعالى لَعَرَفْت نفسّك فعَرَفت رَبك ؛ وذلك أن الله تعالى لَمًا أَرَاد 
خَلَقَ شخصك من النطفة الْمُودَعَة في الرّحِم واطلس ا ا 
لحمل فبَجْعلهَا عالما صَغيرا تابا عام الكبير : قيكُون بَذله بمنابة الأرض ٠‏ ورَأسُه بمتابة 
السّماء » وله بمَثابة العش > وسسره بمتابة الكرسي» ٠‏ وهذا كله بتذبير الوح وكصرئفه عل 
عَنْ رب » ثم اسْتوّى الروح بَغْد فَرَاغِهِ مِنَ الشخخص اکال علۍ عرش القَلْب استواء ماتا » 
بل استوى يتصرف في جوع أجزاء الشخص ويدبر مره يافاضة فيْضه على الْقَلْب ؛ فان 
القلب هو القابل لض الْحَقَ تعالى إلى الْمَخْنُوقَات كلها » > كما أن القلب مُلتنم قيض الوح 
إلى القَالَب كله , فإذا تأَمْلتَ في هَذَا امال تاملا شافيا” وَجَدْئه في ئفي الشبيه عن الصقات 
المُرهة الْمُقَدُسَة سنة كاف وتحفت حفيقة طمن عزف لفسه قفد عرف ويه إن شاء الله تعالى .. 

اظ" روح الْبَيّانَ ١۹۹/۲۳‏ 
(۲) قال أبو السْعُود العمَادِي هلم : إن النْفس الإنسانية مجَرّدَة لَيْسَتْ حالة ي الْبَدَن 
وله خارجة عله » هعلق به تعلق الُذبير والتصرف » تستَغْمِله كَيْفْمَّا شاءت ‏ فإذا ارات - 


A 

الْوَجْه التاسع : لما كان الرّوح في الْجَسّد لا يدرك بِالْبِصّر ولا يُمَثل بالصور 
عتا أله لا تدر که الأبصار ولا يُمثل بالصُوّر والآثار ولا يُسْبّه بالشّمُوس والأقمَار 
ونَيْس كمثله شيء » وهو السمِيع الْبَصِير”" . 
الْوَجْه الْعَاشِر : لما كان الوح لا يُحَسَ ولا يُجَسَ ولا يمس علمتا أله هره 
عن الس والجسْم وَالْمَسَ . 

فهَدَا مَعتی قوله طامَنْ عرف تفْسَهُ عرف ره , قَطُوبَى لِمَنْ عرف وبذئبه 
اعتراف . 

وني هذا الْحَدِيث تفسير آخر : وهو أك تغرف أن صفات تفسك على الضّدَ 
من صفات ربك : فَمَنْ عرف نفْسه بِالْعبُوديُة عرف ريه الربُويية > ومن عرف 
نَفْسّه بالفتاء عرف ربّه بِالْبَقَاء" » ومر عرف كفسّه بالجفاء وَالْخَطاء عرف ربّه 


= فِعْلاً مِنَ الأفاعيل الْجُسْمَائيّة تُلْقيه إلى ما في الْقَلّب مِنَ الرُوح الْجَيوَانيَ - الذي هو أَعْدَل 
الأرواح اا را ا أَقْوَاهَا مُتَاسَبَة إلى عالّم الات د إلقاء ت + وهو 
يلقيه بوَاسِطّة ما في الشرايين مِنَ الأرواح إلى الدّماغ الذي هو مَنْبّت الأعصاب التي فيه القَوّى 
امُحَركة للإنسان » فَهِند ذلك يُحَرّك مِنَ الأعضاء ما تليق بذك الْفِغل من ماويه البيدة 
رة » فَيَصدُر عنه ذلك هذه الطريقة , كَمَنْ عرف تفه على هاده الْكبفيّة من فَاتها 
وأفْعَالِهَا تَسنّى له أن رى إلى معرفة رب رة - عَرَ سُلْطَائه - ويَطَلِع على آله سُبْحَائه مره 
عَنْ کونه داخلاً في الْعَالَم أو خارجا عَنْه ‏ يَفْعَل فيه ما يَسَاء ويَحْكُم ما يُرِيد بواسِطة ما رَه 
فيه مِنَ الْمَلكٌة الذين يُستَدَلَ على شُْونَهمْ بما كر مِنَ الأرواح والقُوَى الْمُربَة في العَالّم. 
الإنساني الذي هو تسخَة للْعَالم الأكبر واَلمُودْجٍ مِنْه .. تفسير إرشاد الْعَقل السليم ٠۷١/۹‏ 
)١(‏ قال الشيخ الأكبر ابن عربي مد : ولا ينكِر عاقل وجود الروح من نفسه وإن كان 
ل يُدْرك حَقِيقتَه » كَذَلِك لا يُقدِر أن يُنْكر وجود الْبَاري سُبْحَائه الذي دلت أفعاله عَلَيْ 
وإن لَمْ يُذرك حَقيقته .. الط تفسير الْجَوَاهِر الْحِسَان لَُِالِبِيَ ۲۰۸/٤‏ 
ال أَحْمّد الرَقَاعِيَ ديه : إخواني .. من غرف سه بالفتاء وعَرّف الله بِالْبَقَاء 
ميل نفْسّه عن الدّنيًا .. البرهان المؤيد /" ١‏ ا | 

وقال الفخر الرّازي طلم : مَعَناه [ أي الْحَدِيث ] : مَنْ عرف نفسَّه بِالْحُدُوْث عرف ربّه 
بالقدم » ومَنْ عرف تفه بالإمكان عرف ره بوجوب » ومَنْ عرف نفسّه بالْحَاجَة عرف 
ربه بالاسْتَفْتاء .. تفسير مَفاټیح الْقيْب ١11/8‏ ۰ 


۹ 
ِالْوَقَاء والعَطاء » ومَنْ عَرّف تفسّه كما هي عَرَف رَبّه كما هو . 
<' واغَلَمْ أله لا سيل لك إلى معرفة إيَاك كما إياك » فَكَيْف لك سَبيل إلى معرفة 
ااه كما إيّاه ؟! 1 1 
فكاله في قوله من عرف ئفْسَهُ عرف ره 4 عَلّق مُستجيلاً على مسجل ؛ 
أنه يَستحِيل أن تغرف نَفْسّك و كيْفيّتهَا وكَمَيتهًا , فاك إِذَا كنت لا ُطيق بأن تتصيف 


نَفْسَك التي هي بين جَنْبَيِكِ بِكَيْفيّة وأَيِنيّة ولا شبَحِيّة ولا هيْكَلِيّة ولا هي بِمَرليّة 


ry‏ 2 رو ء۶ 9 - ٠.‏ ټو 0 و 6£ م 2 ر 
فكيّف يلِيق بعبوديتك أن تصف الربوبية بكيف وان وهو مُقدّس عن الكييف 


َالأَيْن ؟! 
وفي ذلك أقول : 


2 


قل لِمَنْ يفم علي ما أقول 


ثمسرغاض ين دونه 


أنت لآاتغفرف إِيَاكَولم 
لا ولا دري صقات وت 
أن منك الروح في جَوْهَرمَا 
هَذِهِ الألففاس هَل EE‏ 
أن منك الْعقل والْمَهُمْ إذا 
ألت أ كل الْخْبْزلاً تَعَْْفَهُ 
فإذا كاتنت طَرَايَالهُ الي 
كيف تذري مَنْعَلَى العَرْش اسْتَوّى ؟! 
هُوَلا كيف ولا ألِن لَه 
در ذاتأاوصِفقات وسّمًا 


قصّر القؤل فذا شرح يطول 
ضُريبَت واللّه أَغْتَاق الفحُول 
تذرٍ من الت ولا كيف الْوْصُول 


فيك حارّت في حَفَايَاهَا الْعُقَول 


هل تَرَاهَا فتَرَى كيف تجُول ؟! 
لآ ولا تذري مى عَنْكَ زول 
غلب الوم ؟! فقل لي يَاجهول 


كيف يَجْرِي ينك أمْ كف يول 


بين 0 ل ۴ فيم 5 .8 1 
لا تقل : كَيْفَ استوّى كيف النرول ؟ 


ا ي | : ! إلا فض 1 


وهو رب الكَيْف والكيِف يَحُول 
وهْرَ في كل اللوَاحِي لا يرول 
وله الى 7 00 ١‏ 1 | 


2 ۸۳ - م١/‎ " زد خلاصّة التَصَوّف الْمُسَمّى ب" حل الرُمُوز ومقاتیح الكوز‎ )١( 
وهو موب لوز بن عبد السثلام في لستعيه المطبوعة » وان كنا رجح ستيه هر اين عبد‎ 
: السلام ابن. غانم المقدسي‎ 
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وقال القوئوي”" في " شرح اعرف ”" : ذكر بَعْضّهُمْ في هذا الْحَدِيث أله 
ا ا و ا 
لقوله « كُلٍ الرُوحٌ يِن أمر رى » فته بلك على أن الإنسان إِذَا عَجَر عن 
دراك تسه - التي هي من مل اغلات - وهي قرب الأشياء إليه فهو عَنْ 
معرفة خالقه أُعْجَرُ, بَل هو عاجز عَنْ إدراك حقيقة قرَاه وحَواسسّه : كُسَمْعه وبصره 
وشمّه وكَلامِه وغَيْر ذلك ؛ فان لاس في كَل مِنْهَا اختلافات ومذاهب لا يَحْصّل 
التاظر مِنْهًا على طائل : كاختلافهمُ في أن الإبصار بالانطباع أو بخُرُوجٍ الشّعاع , 
وأن الشَّمَ يتَكيّف الْهَوَاء أو بائبئّاث الأجزاء مِنْ ذي الرَائحّة ... إلى غيّر ذلك مِنْ 
الاختلافات المَشهُو رة » اذا كان الحَال ف هذه الأشياء الظاهِرَة التي يلابسُهًا 
الإنسان على هذا الْمِنْوّال فَكَيْف کون ا الكبيو الْمُتَعال “٩‏ 

وقد تحَصّل مما سُقتاه في مَعْنَى هذا الأ ثر أقوال ال » واللّه غلم بالصوَاب » وله 
مرجع والمَآب . ظ 


)١‏ القونوي : هو صر الدّين مُحَمّد بن إسحاق بن مُحَمّد بن يُوسُّف بن عَلِيَ الرومي 
لشافعي 5 , التتيخ الكبير الشهر الرَاهِد › ربيب التتيخ مُحْبي الدّين بن عَرَبِيّ وأحد كيار 
لامذته . أخذ عله وعن الأمير شرف الدين يعقوب بن مُحَمّد الهذباني وأخذ عنه الْعَفِيف 
لتَلِمْسَاني وقطب الدّين الشَيرَازِي وسَّعْد الدّين الَْاسَانِي وشّمْس الدّين الأيكي . 

من مُصئفاته : التصوص في تحقيق الطور المَخصوص > اللْمّعَة النورانية ف مُشْكلات 
الشّجرة النعْمَانيّة > إعجاز الان في کشف أسرار القرآن 2 تفسير سورة الفاتحة › ٠‏ مفتاح 
الْغَيْب ٠‏ شرح الأَمْمَاء الْحُسْتَى » اقحات الإلهيّة الْقَدْمِيّة > الرّسَالَة الْمُرْشِدِيُة في أحكام 
الصّفات الإلهيّة : > لطائف الأعلام في إشارات أهل الإلْهام » فة ة الْمَْدُور » بَرْرَخ الْبَرَازْخَ . 
١؟)‏ وهو كتاب حُسْن اصرف في شرح اعرف لِمَذْهَب أهل التَصَوف . 
(۳) سورة الإسراء من الآية 6م 
(4) قال النخجواني 1 : إذ اشر عاجز عَنْ معرفة تفسه , فَكيْف عَنْ معرفة رنه ؟! 
ولهذا قال أَصْدَقٌ الْقَائلِين يي ني مقام الْعَجْرْ والْقصور من عرف فس فَقَد عرف َب 4 ؛ 
اذ النّفس والروح كِلاهُمًا مِنْ عالم ر الإلهي > وما لَنَا اطلاع به على طريق اللمَية 
الحصول . بل بطريق الإنيّة والحُضور.. تفسير الْمَوَاتِح الإلَهيّة والْممَاتِح الْغيييَّة ٠/١‏ 


أَهَمّ مَرَاجِع التّحْقِيق مَراجع م اقيق 


* القُرآن الكريم . 
* أنجد الْعنُوم لوجي .. دار الْككب الي - بَيْرُوت ۱۹۷۸ م . 

* الأَحَادِيث الْمُْتَارَة للضَيَاء الْمَقَدِسِي .. مَكْتَبَة النَْضّة الْحَدِيئة - مَكَة الْمُكَرمَة ٠٤١٠١‏ ه . 
* إِحْيَاء علوم الدّين لأبي حَامِد الََْالِيَ .. دار الْمَعْرفة - يَيْرُوت . 

* الأدب الْمُفرّد لحري .. دار الْبَشَائو - بَيْرُوت ۱٤١۹‏ ها. 

* أنوار النزيل وأسرار التَأُويل ( تفسير الْبَيْضْاوِي ) .. دار الفِكر - بيْرُوت . 

* الْبَخْر الْمَديد ( تفسير ابن عجيبة ) .. دار اكب الْعِلَمِيّة - بَيْرُوت 14377 ه . 

* البدايّة والنّهَايَة لانن كير .. مَكْتبَة الْمعَارف - يروت 1417 ه . 

الث الطَالِع بمَحَاسين مَنْ بَعْد الْقَرْن السابع للشوكاني .. دار الْمَعْرقَة - بَيِرُوت . 

* البرْهَان ن الْمؤيّد لِلسيّد / أَحْمّد الرفاعي ار الكتاب ان د رك ۰ هه . 

* تاريخ الأقم والْمُُوك للطَبرِي .. دار الْكتب الْعِلْمِيّة - يَيْرُوت ۱٤١۷‏ ه . 

* تاريخ بَْدَاد لِلْحَطِيب البَعْدَادِيَ .. دار الكتُب المي - يروت . 

* تاريخ دِمَثق لان عَسَاكر .. دار الفْكر - يروت . 

* التبصير في الدّين للإسفرايني . دار عالم الكثب - بَيْرُوت ۱۹۸۳ م . 

* تذكرة الْحُفَاظ للذَهَبي .. دار الكتُب الْعِلْمِيّة - يروت . 

* تنيب اليب لابن حَجَر الْعسْقَلاي .. ذار افر - يروت 4 هھ . 

* تويب الْكّمَال لأبي الْحَجَاج الْمِرّي .. مُوّسّسّة الرّسالة - يروت ٠٤٠١‏ ه . 

* اليْسير بشرّح الْجَامِع الصّغير لِلْمنَاويَ .. مكتبة الإمام الشَافِعِيَ - الرَيّاض ١408‏ ه . 
* اقات لأبي حاتم مُحَمّد بن حبّان التَمِيِي التي .. دار الْفِكْر - روت 1817/8 م . 

* اجرح والتغديل لابن أبي حَام .. دار إخيَاء راث لخبي - بیروت ١/ا1اها.‏ 

* جَرَامِع الْكَلِم مِن جَوَاهِر مَجَامِع الْحِكَم لِعَاطِف وَقْدِيّ .. مكبة الرَحْمَة الْمُهْدَاِ - 
الْمَنَصُورَة 1479١‏ ها. 

* الْجَوَاهِرِ الْحِسَان ( تفسير التعَالِبي ) مؤسّسّة الأعلمي - بَيْرُوت . 

* جواهر المَعَاني وبلوغ الأما لعي حرازم 0 مطبعة الاستقامة - القاهِرَة . 

* الْحَاوي للفتارّى لِلسيُوطِيَ .. المَكبة الْعَصْريّة - صِيّدا 05 هھ . 

* حملن الْمُحَاضَرَة في تاريخ مصر والْقَاهِرَّة .. دار إحيَاء الْكتُب الْعَرَييّة - الْقَاهِرَة ۱۳۸۷ ه . 
* حليّة الأَوْليّاء لأبي تعنم الأصْقَهانيّ .. دار الكتاب الْعَربي - يروت 0 هھ . 


؟ه 
* الرّسَالة الْمُسْتَطْرَفة لأبي بكر الْكِتَانِيّ .. دار البَشائر - روت ١405‏ ه . 
* زبد رند خلاصة التَصَوُف .. مَنْسُوب لِلَعِرَ بن عَبّد السّلآم .. مكتبة تاج - طنطا 7٠٠١6‏ م . 
* الزّهْد للإمَام أَحْمّد .. الْمَكْتَبٍ الثقافِي - الْقَاهِرَة 
* روح الْمَعَاني ( تفسير الأَلُوسِيّ ) .. دار إِحْيَاء الترّاث الْعَرَبِيّ - يَيْرُوت ٠5‏ هه . 
* السرَاج انير في الإعانة على معرفة بَعّْض كلام ربا الْحَكِيم الْخَبير ( تفسير الْخَطِيب 
الشربينيّ ) .. دار الْكتُب الْعِلْويّة - بَيِرُوت . 
* سن ابي داود .. دار الفكر - بَيْرُوت . 
* سن التَرْمِذِيَ .. دار إِحْيّاء الترَّاث الْعَرَِيّ - وت 
* سن الذارمي .. ار الكتاب العَرَبي - بيْرُوت ۱٤۰۷‏ ه . 
* اتن الكبرى لقي .. دار البَاز - مكة المكرمة 4 141١‏ ه . 
سير اغلام البلا ِلذهَبِي .. مُوّسُسمَّة الرّمّالة - یروت ۱٤١۳‏ هه . 
* شَدَرَات الذَهَب لابن الْعِمّاد .. دار الْكتْبٍ الْعِلْميّة - بیروت ۱٤١۳‏ ه. 
؛ شرح جزب اليخر ليخ أخم زررق .. دار جوامع الْكَلِم - الْقَاهِرّة ۲٠٠۷‏ م . 
شُعَّب الإيان لِلْهُقَي .. دار الْكتب الْعِلمّة - يَيْرُوت ٠٤١٠١‏ ه . 

* صّحيح ابن حبان .. مُوَسّسَّة الرّسَالَة - يَيْرُوت ٠٤١٤‏ ه . 
* صحيح الْبُخَاريَ .. دار ابن كير - بَيْرُوت ۱٤١١۷‏ ه . 
#ويم تبثلم ر ت ی ات رت 
* صفة الصّفوة لابن الجوؤزي .. دار الْمعْفَة - يروت ۹ هھ . 
* الضعقاء للعُقيلي يوذان الكت ا رت 1401 ف 

* الطْبقات الصّغْرَى للششغرَاني .. مَكتبة القَاهِرّة - مصر ٠٤١١‏ ه . 

* الطبقات الْكبْرَى للشغرَانيَ .. الْمَكْتَبّة التَوْفِيقيَّة - الْقَاهِرَة . 
* قات الملوقة أي عبد خض اللي .. قار لكب الوذيئة - تروت ٠۹۹۸‏ م . 
* الطبّقات الْكبْرَى لابن سعد .. دار صادر - بيروت . 
* قَتَارَى الإمام اللوي . هدية مجلة الأزهر - الْمُحَرُم ١41١‏ ه . 
* الْفَوَاتح الإلّهيّة والمَفاتح الَْيْبيّة ‏ ن: تفسير النخجواني ) .. دار ركابي - مصر ۱۹۹۹ م . 
٠‏ ليل في ءارجال لان بي .. دار الفكر - بَيْرُوت ۱٤۰٩۹‏ هے . 
لحي 0 .. مُوَسّسَّة الرّسّالة - بیروت ۱٤١۰٥١‏ هه . 
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يروت 5 م. 


or 
. م‎ ۱۹۹٤ الْكوَاكب الذرية في تَرَاجم السَادة الصّوفِيّة لِلْمُتاوي .. المَكَتَبة الأزهريّة - الْقَاهِرَة‎ * 
. اللآلى الْمنورة في الأحاديث الْمَشْهُورَة لر رکش .. الْمَكتَب اللاي - يروت‎ * 
. باب التأويل في مَعَاني انزیل ( تفسير الْحَازن ) .. دار اکر - بَيْرُوت ۱۳۹۹ ه‎ * 
. الاب في عِلْم الْكتَاب ( تفسير ابن عادل قار الكتُب العليّة - بَيْرُوت 6 هه‎ * 
. محر الرجيز ( تفسير ابن عة .. دار اكب الْهليئة - روت 1417 ه‎ 
مدارج السَالكين لان الْقيّم .. دار الْكتَاب الْعَرَبِيّ - يَيْرُوت ۴۳ هدا.‎ " 
الْمُسْحَدْرَك عَلَى ا ماحي احير : للحا .دار الک العلمئة = باوت ۱ ها.‎ ' 
مُسْتد إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه .. مَكْتَبَة الإيمان - الْمَدِيئة الْمُتوّرّة 1415 ها.‎ " 


ي ا هس o ٤‏ - للع . .© 
مسند أبي يعلى .. دار المأمون - دمشق ١4٠4‏ ه . 


2ے 6 2د 2ه 


* مسد الإمّام أَحْمّد . مُوسَّسة قرْطبَة - صر . 

" مُستد الْبَرَار .. مُوَمّسَة علوم القرْآن - بَيْرُوت ۱٤١۹‏ ه . 

* لتد الْفِرْدَرْس لِلدَيْلَمِيّ .. دار الْكتُب الْعِلْمِيّة - يَيْرُوت ۱۹۸٩‏ م . 

* مَعَارجٍ الس إلى مَدَارجٍ معرفة النّفس لأبي حامد الْعَرَالِيّ .. مكتبة الْجِنْدِي - القَاهِرَة . 

" مَعَالِم الكثزيل ( تفسير القوي ) .. دار الْمَغْرفَة - بَيْرُوت 1401 ه . 

* المُعْجَم الأوسَط لِلطَبرّاني .. ذار ارون ب وة 65 ها. 

* المحم الْكبير للطبرائي .. مَكْتبَة اللوم والْحِكم - الْمُوصِل ٠٤٠١٤‏ ه . 

' مُعْجَم الْمُحَدَئِين لِلذَهَبَِ .. مَكْتبّة المّديق - الطّائف ١408‏ ه . 

* مفاتيح الْقيْب ر التفسير الكبير ) لخر الرَازي .. دار الب الْعلميّة - بَْرُوت ۹ه . 
* الْمنَْظِم في تاريخ الْمُلُوك والأمم لابن الْجَؤزي .. دار اكب الْعِلْميّة - يروت ۲ 1ه. 
* البتح الْقُدُوِيّة في شرح الْمُرْشِد الْمُعِين بطريق الصّوفيّة لأَحْمّد بن مُصْطَفى الْمُسْتَعَانمِي .. 
ةلكيه المؤناة e‏ هب. ۰ 

* الْمُوَطَأ للإمَاه مالك .. دار إِحْيّاء الْكتُب الْعَرَيّة - الْقَاهِرَة . 

* ميزان الاغْتِدَال للذهبي .. دار الكجُب التلكد صرت 6م. 

* نظم الدُّرّر في اسب الآيات والسُوّر ( تفسير البقاعي ) .. دار اكب الْعِلْمِيّة - 
يروت ٤١٥١‏ ۱ه . ا ) 

* الور السافر عَنْ أَخْبَار الْقَرْن العَاشر لعبد الْقادِر الْعَتِدَرُوسِيَ .. دار الكتب الْعِلْويّة - 


** مُقَدّمّة الْمُحَقق : 

ذكر بَعْض مِنْ كلام الأئمٌة الأعلام في مَعْتَى وأَهَميّة مَعْرفة الس : 

_- مِن كلام ححة الإسلام اراي که 

تنبيه مهم قبل قراءة الرّسَّالة الْوُجُودِيّة ونس هه اط هوه LED‏ اعد امتح او سه ادو 


** الرّسالَة الوْجُودِيّة في مَغتى قَولهِ 4 من عرف نفسة فَقَذ عرف ره © : 
التغريف بمؤلف الرّسَّالة : الشيّخ مُخيي الڏين بن عَرَبِي د 
مُقَدّمَة المُوّلف 
الْكَلام على حَدِيث © مَنْ عرف نفْسهُ فَقَدْ عرف ربّه 4 
معر فة الله لا تاج إلى فتاء الْوْجُود ولا إلى قنَاء الْقَنَاء 
سسبيل معرفة الس ومعرفة الله 


كيف السبيل إلى وصالِه ؟ O O O e‏ 
مغتی الب بلا قرب واليغد بلا غد 
ابد يترف قير افوالة EE A‏ 


** الول اله في حَلِيث لمن غرف ننا ققد عرف 4 ش 
ا الرّسَّالّة : الْحَافظ جلال الدّين السيُوطِي ذه 


الكلام على الْحَددِيث مِنْ حَيّث الإسناد 

كلام الإمام النوَوِيّ طإه في مَعْنَى الْحَديث 

كلام الشيّخ أبي الْعبَاس الْمُرْسِيّ إن في مَعْتَى الْحَدِيث 
كلم الشيْخ أي طالب الْمَكيّ ڪه في مَعْنَى الْحَدِيث 
كلام الشيْخ عِرّ الدّين ضيه في مَعْتَى الْحَدِيثْ 

كلام الشيْخ صَذر الدين القونوي 5 في مَعْتَى الْحَدِيث 


من مَطْبُوعَاَا 


* شرح شيخ الإمئلام أ بي الْميتيْن الدُسُوقِي على مَنْن أبي شجَاع ( قِسْم الْعِبَادَات ) . 
" سان اريف بعال الول الشريف مدي رايم الوق خلال الي الك كي , 
* الأجوبة التُونْسية ية على الرّسَالة الجدية لأبي حفص عُمَر بن أ بي الفضل الْمَحْجُوب الْمَالِكِي . 
* كنف الور عَنَ أصنحاب الور للخ عبد القني التائلسي . 
* اللو الْمَكنُون في حكّم الإخبار عَمًا سَيككُون ليخ عبد القن التاْلسي . 
" الكوكب الْمتَلالي شرح قصبيدة اللي للخ عبد اني التابلسي . 
" المَوْلِد الشريف يف للشيّخ عبد القني التابلسي . 
“ أَرْبَعُون حَدِيئا في مَكَارِم أخخلاقه کل ليه أربعُون حَديدا في شفاعيه و يَْم القَامَة لاني . 
* من جواهر الْقَاضِي لاني في شَمَائل ومکارم وفضائل ومُعْجِرَات وخصائص الْحَبيب الأكرّم و . 
* اللمَحَات الرَافِعَات لكيش عن مَعَاني صلَوَات ان شيش لايخ مُمنطَفَى الْيكْرِي , يليه شرح 
صّلاة ان بَشِيش لِلشّيْخ خمد الصّاوي . يَلِيهِمًا الْوّظيفة الشَاذيّة والوظيفة الصَّدَيقِيّة . 
“ اكب الث الع شرح الال بيع على سان البق يليه رِي الظمآن في الصّلاة عَلَى 
لدو ع كل الحا ليه منحة امان الْمَرْضِيّة في مَعْنَى أُمْمَاء وفرُوع الطريقة الْحَلْوتِيّة للشيخ 
َنُصور محمد هر النشرقاوي . 
' فرح لأاع برخص السام للشيخ أي الْمَوَاهِبِ الشاذلي 0 
* الفنُوحَات الرَبَائيّة في تفضيل الطريقة ة الشَاذْيّة للشيخ مُحَمّد الْفَاسِيَ 
* العَلم الظاهر في تفع النّسَب الطاهر لابن عابدين . 
* بُرْدة الْمَيح المباركة لبوصيري .7 
* إخيَاء الْمَيت بقصتائل آل الت لِلْحَافِط السبُوطِيّ , ليه مَغْرة ما يَجب لآل الت البوي من الْحَقَ 
* الباهِر في حكم البي و بالطاهر والْباطِن للْحَافظ اليوط . 
* من رسائل الْحَافظ السَيُوطِيّ في إعان وقضل الأبَويْن الشريقيّن . 
* سهام الإصابّة في الدعَوَات المسسْتجَابَة للحافظ السيوطي . 
* كنه مَا لا بد د ريد ينه ' تليه ما لا يُعَوّل عَلَيْهِ للشيخ الأكبر م مُحْبِي الڏين بن عَرَبِي . 
* شرح الْحِكّم الْعَطَائيّة لشيخ الإمثلآم عند الله الشرقاوي . 
“شرح ورد الإشراق + يليه شرح ورد الشحى اح e‏ الشرْقاوي . 
* شرح قميدة أبي مين ( ما لذ اليش إلا حه الف يليه شرح قعيدة ابن بنت الْمَبِلّق ( من 
ذاق طم شراب اقم يذريه ) لشِهَاب الدّين بن علآن الصّدّيقي . 
* غوْث الْعِبّاد بيان اراد للشَيْخ مُصْطَفَى الْحَمَامِيَ 
' الزّهر ادي في خصائِص ابي لأبي هاشم الشريف ( كتيب ) . 


65 
5 سيدا مُحَمّد ملع نبي الأنبيّاء وأوّل الْخَلّق لأبي هاشم الشريف ر كتيب ) . 
* كلم في اسل سينا رَسُول الله بلع لأبي هاشم الشريف ر كيب ) . 
* طَهَارَة نسب الْمُصطفى صلى الله عَلَيْهِ وعَلى آله ووَالدَيْه وسّلم لأبي مَاشِم الشريف ر كتيب ) . 
* في زَارَة بره الشريف وممنجده الْمُيف مك لأبي هاشم الشريف ر كتيب ) . 
* من أذعّة الْمُصْطَفَى بو لأبي هاشم الشريف ر كتيب ) . 
“ إلى الذي سأي من الذي خلق الله ؟1 لبي هاشم الشريف ر كتيب ) . 
ل القرس فة امول الخطة والئرس لأبي هاشم الشريف . 
* تعليم القَرَاءة لذور تحفيظ الْقرآن الكرم لأبي هاشم الشريف . 
ا لأبي هاشم الريف . 
. ذلك لوخم الكبير لأبي هاشم الشريف . ۰ 
* الْأَدْعِيّة 00 الْمَأثُورَات أثناء وبَعْد الصّلوَات للد كور إسْمَاعيل عَبْد ا 
* مُختصر أخكام الميراث للد كور إمْمَاعِيل عبد الرّحْمَن 
* الأجوبّة الفِقَهيّة في مََاسِك الْحَج والعُمْرّة للدُكُور إسْمَاعيل عَبْد الرّحْمَن 
* سن مَهَجُورَة مِنَ الصلَوّات الْمَأنورَة لِحَافِظ عَلِيّ شعيشع 
* الثور بات أو خلق الله لِعَاطِف وَفدِي ( كتيب ) . 
* الذعاء للْمُتَوَفَى وحكم التَلقِين ورّصُول تراب الأغْمّال إِلَيْهِ ِعَاطِف وَفْدِي ( كتيب ) . 
* مَجَالِس الذكر عبد الرّحِيم مَلِيئَة 
* التوَسّل وطلب الْمَدَد عبد الرّحِيم مَِيتة . 
* والذا ابي ي لِعَبْد الرّحِيم مَِيئَة . 
* الخصّائص الصُغْرَى لِلْحَافِظ السيوطي . 
* الخصّائص الْكُبْرَى للحَافظ السيوطي . 
* الفتَاوَى الحديئية للْعَلامة ابن < حَجَر المي . 
* الترخيص بالقِيَام لذوي الفضل والْمَزِيّة مِن أهل الإسلام للإمام اوري . 
* الفتُوحات الإلهيّة في تفع أرواح الذوّات الإلسانية لشيّخ الإسلام زكريًا الأنصّاري . 
" القنح مين في مل ين أسنرار الدّين للشيخ الشغراني . 1 
* ذُرَر الْعَوَاص في قَتَاوَى الْخوّاص للشيّخ الشغرَاني . 
0 الحَان ورئة الألحان للشيْخ عبد الغني التائلسي . 
لخبة الْمَسألة شرح اللحْقة الْمُرْسلّة ليخ عبد اقبي الابلسي . 
* طبقات الأوليّاء لابن الْمُلَقن . 
* الجكم الْعَطَائيَّة بشح الشيّخ ابن عبد الثفزي . 
* المقصد الى في شرح الأَمْمّاء الحستى للشيْخ عند القريز الذريني . 


